© مركز الأدب العري للنشر والتوزيع» 551 1ه 
قهرسة مكتبة الملك قهد الوطنية آثتاء التشر 


المسلمء آسامة 
الدوائر الخمسى. / أسامة الم - الدماف ١‏ 155ه 


لماص 4 15 سم 
يد 
١‏ - القصصى العربية - السعودية 
ديري موعن لم 


رقم الإيداع: 1559/1775 
لي فد 


آ. العتوات 
1441/1 


العلاف: ل «طقط)252©) 62 


مركز الأدب العرني للنشر و التوزيع 


ان الموقع الإلكتروني : 


ممع عامم8- جاه قة. برها 
1 93 © مركز الأدب العربي 
مسؤول التشم : | 9 :موه _وممتمء5© 
للتواصك يك عاممظ_ءع تي 5©ه 
يهنا مركز الأدب العربي 
8 ءتطدعدطه0ج 
لكا هد عامه لكده ©علموط_وعه تج و 


260 


2ه 


الدمام حمل تطبيق 
علدب إصداوقت مركز الآدن الغري 7 مركز الآدب العربي اللتخر والتوزيع, 
و سمه ددهت ددم 


دولة الإمارات العربية المتحدة مكتبة الآدب العربي ‏ وهوجم009715697 © 
مملكة اليحرين مكتبة قصر فخر الدي 7وكددجهمد0097 © 
جمهورية مصر العربية . مركز الأدب العربي جد دمدمجد زمدمه © 
م5 
الحقوق محفوظة : 8 
لا يسمح باعادة إصدار حذا الكتاب آو أي جزء منه , أو تخزينه في تطاق 
استعادة جميع المعلومات أو تقله يلي شكل من الأشكال بدون إذن سابق من الناشر . 


جميع العبارات و الأفكار الواردة في الكتاب تمر عن 
وجهة نظر الكؤلف دون أدلى مسؤولية على الناشي . 


فتتعثر خلاها بحقيقة نه نفسك.. نصيحة.. توقف 


أسامة المسلم 


© 


نينيات من 
يه الكيانة 
ة في هاي 
هذه القصة في 
: 0 00 
قعت أحدا 00 
و9 


© 


ماذا دهسنا؟ 


يبدو أننا دهسنا قطا.. 
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ليلة الحادثة 


(عمر) و(ماجد) 


صداقة جمعتهم| منذ الطفولة.. عاشا وتربيا في الحي نفسه منذ الصغر. 
تشاركا قصول الدراسة الابتداثية» الإعدادية والثانوية لكن تفرقا 
في المرحلة الجامعية وشاءت الأقدار أن يلتقيا مرة أخرى في حياتهما 
المهنية حيث تعينا معاً في إحدى المحاكم الشرعية في مديتتهما. الأول 
في قسم الأرشيف والآخر في قسم الاستقبال مما زاد من عمق العلاقة 
بينها أكثر. بالرغم من عملهما في محكمة شرعية إلا أنمما لم يكونا 
من الفئة التي يمكن أن يقال عنها «ملتزمة» دييًا لكن بالمقابل كان 
أغلب زملائهما في العمل من تلك الفئة مما جعل حياتهم المهنية أكثر 
سهولة وسلاسة منهما في بيئة العمل بسبب ذلك الالتزام الظاهر. 
نتيجة هذا الاختلاف تم إقصاء (عمر) و(ماجد) من اللقاءات 
الاجتماعية الخاصة بدائرة العمل لكن الحق يقال إن بعض زملائهما 
لم يكونوا مؤيدين لهذا الإقصاء وكانت علاقتهم معهم طيبة جدًّا مع 
تحفظهم على أمور ثانوية مثل حلق اللحية والتدخين وسماع الأغاني. 
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استيقظ (ماجد) على صوت جرس بابه مساء أحد الأيا 

خلال السماعة الداخلية وهو مرهق قائلاً: نعم؟.. الي 
(عمر) بعصبية: من عند الباب؟!.. يبدو أنك نسيت موعدنا ونمت 
كالمعتاد؟! 

(ماجد) والنعاس يغالبه: لا لا أنا مستيقفظ وسوف آي لمنزلك حالاً 
(عمر): تأتي لمنزلي؟! أن أحنائك من سماعة الباب!.. ألم تستيقظ 


بعد؟! أنا بالأسفل أنتظرك!.. لا تتأخر! 
ل 159 :) فعاد لغرفته وتوجه للحام 


رأى (ماجد) أن الساعة تشير 
واغتسل بسرعة ثم لبس ملايسه وخرج على عجالة وركب سيارة 
(عمر) مبررا تأخره: 

«لقد كان العمل اليوم مرهقًا لذا نمت دون أن أشعر..' 

رد (عمر) ضاحكاً: يبدو أن صاحبنا القاضي قد أثار حفيظتك اليوم 
أيضاً؟ 

(ماجد) بتجهم! سكت أرجوك لا تذكره أمامي.. لا أعرف ما 
الذ .وري ل وقد كان تجارًا لنا منذ الصسغر وكان يلعب معنا ومن 


أعر أصدقائنا رن بعد وفاة أبيه وهو في المرحلة الجامعية تغيرت 
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معاملته لنا تماماً وأخذ يعاملنا بدونية وبتجاهل متعمد.. لعله المال 
الوفير الذي ورثه عن والده جعله يحس بتلك الفوقية ويشعر بأنه 
أفضل منا 

(عمر): لا أظن.. لكن المسألة محيرة فعلا فقد كان من أعز أصدقائنا 
وتغيره المفاجئ كان صادماً لنا جميعًا 

(ماجد): أغلب الأعداء يبدؤون حياتهم مفعك كأصدقاء.. 

(عمر): ما زاد الأمرسوءًا هو أنه حصل على الدكتوراه في الشريعة بعد 
عدة سنوات وتم تعيينه قاضيًا في مكان عملنا وتظاهر بأنه لا يعرقنا 
(ماجد): ونحن لا نريد أن نعرفه بعد الآن 

(عمر) دير محرك السيارة ضاحكًا وبنبرة متهكيةة أقت ره 
موظف وضيع بالنسبة له! 

(ماجد) عابسًا: لنغير الموضوع فأنا لم أخرج معك كي تنغص علي 
ليلعي بالحديث عن ذلك المتخطرس 

(عمر) يقود السيارة مبتعداً عن المنزل: هل تريد أن نذهب لمعاكسة 
بعض الفتيات؟ 

(ماجد) ضاحكاً: معاكسة الفتيات؟!.. هل فقدت عقلك يا موظف 


الأرشيف؟ 
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(عمر) متوقفاً عند إشارة ضوئية وضاحكا: مدير قسم الأرشيف لو 
سمحت فقد صدر اليوم قرار ترقيتي! 

(ماجد) وهو مبتهج: مبارك! وأخيرًا حصلت على تلك الترقية 
المتأآخرة منذ سنوات 

(عمر): تقصد المتأخرة بسبب صديقنا القاضي الذي لم أحصل على 
ترقية واحدة منذ أن وطئت قدماه أرض المحكمة 

(ماجد): ماذا تقصد بهذا الكلام؟ 

(عمر): لا أعرف لكن قبل قدومه كانت ترقياي تسير بشكل منتظم 
ومنذ تعيينه في المحكمة لم أحصل على ترقية واحدة حتى صباح هذا 
اليوم 

(ماجد): إن بعض الظن إثم ولا أظنه سيفعل شيئاً دنيفًا كإيقاف 
ترقيتك أو التدخل فيها خاصة وأنك لا تعمل معه بشكل مباشر 
(عمر) بتجهم: لعلها مصادفة.. 

(ماجد): أنا متيقن من ذلك.. فلا يعقل أن رجلا متديئًا يخشى الله 
يسعى في أذية الغير.. عمومًا دعنا ننسسّ الأمر ولنحتفل بهذه المناسبة 
السعيدة 
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(عمر) مبتسماً: لذلك أردت القيام بشيء جنوني بهذه المناسبة 
(ماجد): تقصد اقتراحك الغريب في معاكسة الفتيات؟ 

(عمر): نعم وما المشكلة؟ 

(ماجد): ألا ترى أننا كبرنا على هذه الأمور ووضعنا الوظيفي لا 
يسمح بذلك؟ 

(عمر): وهذا أكبر سبب لنقدم على هذه الخطوة.. أريد أن أشعر 
بالانطلاق 

(ماجد): حسناً ا تشاء.. أين تقترح أن نمارس هذا الجنون الذي 
تتحدث عنه؟ 

(عمر): طبعاً في الأسواق والأماكن العامة هذا غير وارد لكن 
اكتشفت بالمصادفة شركة تبيع منتجات التموين بالجملة ولديهم مقر 


يعمل لساعات متأخرة ومندوبو المبيعات لا يرحلون قبل العاشرة 
ليلا 


(ماجد): وما علاقة ذلك بمقابلة الفتيات؟ 


(عمر) مبتسياً بخبث: نصف العاملين هناك فتيات 
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(ماجد) بتعجب: وماذا تنوي أن تفعل؟ 
(عمر): في ا حقيقة ليس لدي خطة محددة.. لكن لنرّ ما يحدرن 


لاسكا لا لعيرق ما اليتون وي وطاق لكو مواردا كار ني 
شيء أهم لأقوم به الليلة 

وصل الاثنان لمقر الشركة وبعد ما تسوق الشابان قليلا واشتري 
بعض الحاجيات التي لا يحتاجانها والتي كانت معروضة للب 

بالمفرق كدعاية لمنتتجات الشركة توجها إلى منطقة مندوي المبيعات 
والتي انتشرت فيها مجموعة من المكاتب الصغيرة وفوجئا بأن كل 
الموظفين كانوا ذكورًا فأدار (ماجد) نظره ل«(عمر) وقال: 
«أين الفتيات اللاي تحدثت عنهنٌ؟) 

لمان باستعرابه عاقيا الاق ال حلت مون الفتياك انس إني 
كنت هنا بالأمس وكان هناك بين المندوبين فتاتان على الأقل 
اتعواياسوائل: !0لا أري اناس لاسن مسد الروامى سو امي 
طيلة حياتنا 


(ماجد) يشير بإصبعه للأمام: انظر هناك.. 


(عمر) متجهاً بنظره حيث أشار (ماجد): أين؟ 
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وربجة يوميع واه هناك عند المدتحل.ب تلاك القتاة التي يويضتها 
مين يبدو أخها تأخرت عن عملها اليوم 
(عمر) يراقب مدير الفرع وهو يشوح بيده ويخاطب فتاة حجبة 
بنبرة حادة وغاضبة: نعم أنت تحق.. لننتظر حتى ينتهي مديرها من 
توبييخها ثم نظهر نحن في الصورة ونخفف عنها 

(ماجد) يبتسم ويحدق بالفتاة التي كانت مطأطتة الرأس أمام 
مديرها: لقد قرأت أفكاري 

عندما أنبى مدير فرع الشركة حواره الغاضب مع الفتاة توجهت 
وجلست إلى أحد المكاتب الصغيرة بعد ما نمض زميلها الذي كان 
ينوب عنها خلال فترة تأخرها فتوجه (عمر) و(ماجد) نحوها 
بحوائجههما التي لا يحتاجاءبا كي يحاسبا عليها وينعم| ببعض الدقائق 
بالقرب من تلك الفتاة. 

(ماجد) واضعاً الحاجيات على سطح مكتبها: لماذا السرحان يا 


جميلة؟ 


م ترد عليه الفتاة التي كانت صامتة وسارحة في الأفق أمامها وتضع 
الحاجيات في الكيس دون حتى النظر إليها.. 
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تدخل (عمر) وهو يغمز ل (ماجد) بأن يتنحى وقال: لا تضايق 
الفتاة يا (ماجد) يبدو أنها تمر بظروف صعبة 

لم ترد الفتاة كذلك على تعليق (عمر) وأكملت ما تقوم به بصمت.. 
استمر الاثنان برمي ما في جعبتهما من وسائل لفت الانتباه تجاه الفتاة 
لكنها بقيت على حالها صامتة ومتجاهلة لها حتى انتهت وقالت: 
المحاسب في الجهة الأخرى وليس هنا.. 

حرج النغاياة وتريتها لللعسانسبهودهها شبن اتقائيرات بحري 
من المكان و(عمر) يقول بسخرية: هل نحن معدوما الجاذبية هذه 
الدرجة؟ 

(ماجد) مخرجاً مفاتيح السيارة من جيبه ضاحكاً: تحدث عن نفسك! 
ركب الاثنان سيارتهي| وخيبة الأمل تعلو وجوهههما وبعد فترة من 
الصمت في مقاعدهما والتحديق أمامهما دون إدارة محرك السيارة 
قال (عمر»: ما زال الليل في أوله لنذهب لكان آخر.. 

(ماجد) وهو سارح أمامه: ماذا تقترح؟ ّْ 

(عمر) ملتفتًا إلى صديقه باسياً: يبدو أننا لم نعد نجذب الفتيات 
فلنذهب ولنتناول العشاء بمناسبة ترقيتي أم أنك تريد التملص من 
هذه العزومة؟ 
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(ماجد) ضاحكا: لالا هذا واجب علّ.. اخختر المطعم الذي تريد 
وعشاؤك على حسابي 

(عمر) وهو يدير حرك السيارة: حسنًا 

بعد ما انتهى الاثنان من تناول العشاء في أحد المطاعم التي اختارها 
(عمر) قررا التجول على الخط الصحراوي خارج المدينة كي يتحدثا 
بعيدًا عن ضوضائها وصخبها. بدا بالحديث عن أمور كثيرة 
كذكريات الطفولة وأحوال العمل وخلال حديثههما وانشغالهما عن 
الطريق اصطدمت سيارتب) بثيء ما بقوة مما دفع (عمر) للضغط 
على الفرامل أفقدته السيطرة على السيارة وألجأته إلى الخروج عن 
الطريق المعبد والدخول في الطريق الترابي الجانبي والتوقف. 
(ماجد) مفزوعاً: ما الذي حدث؟! 

[عمر) يلقى نظرة خلقة مستعينا بالمزآة أمامه لآ أغرف يبدو أثتا 
(ماجد) ينظر خلفه للطريق الرئيس المغطى بسحابة من الغبار بسبب 
انحرافهم|: لا أظن ذلك في دهسته بدا أكبر حجراً من تجرد قط.. هل 
رأيت ما دهسنا؟ 


(عمر) موجهاً نظره ل (ماجد) 


فعل.وجية يدت معام 
والقلق: أعتقد أننا دهسنا فتاة.. 


الوق 
(ماجد) بصوت مرتفع قبل أن مهم بالتزول: ماذا؟!.. هيا لتنزل 
ولئدًا 

ترجل الاثنان من السيارة وهما قلقان جدًّا وبدأا بالبحث عل الطريق 
الرئيس وحوله لكنهما لم يجدا شيئًا.. 

(ماجد) وعيناه لا تزالان تتفحصان الطريق: هل أنت واثق أننا 
دهسنا فتاة؟ 

(عمر) وهو لا يزال يبحث ويتفحص المكان حوله: لعلنا لم نصطدم 
بشيء مهم ربها كانت محرد قطعة معدنية أو بلاستيكية ملقاة على 
الطريق 

سار (ماجد) لمقدمة السيارة وبدأ بتفحصها.. 

(عمر) من على بعد وسط الشارع الرئيس وبصوت مرتفع قليلاً: 

يبدو أني كنت مخطنًا وأننا بالفعل لم نصطدم بشيء مهم! 

(ماجد) بعد ما نزل على ركبتيه وعيناه المتوترتان على دولاب السيارة 


الأيمن الأمامي أشار قائلاً: تعال وانظر جيدًا لأسفل الإطار.. فقد 
تغير رأيك.. 
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(عمر) يمشى بخطوات متسارعة نحو (ماجد): ماذا؟.. ماذا قلت؟ 
اقترب (عمر) من (ماجد) ونظر حيث كان يشير ورأى خصلة كبيرة 
من الشعر الأسود الطويل مغطاة بالدماء عالقة ومحشورة بين الإطار 
وأسفل السيارة.. 


(عمر) بخوف وتوتر: (ماجد)؟.. ما الذي دهسنا؟ 


الخاتم الأخضر 
الفص المتوهج 


في أرض الكنانة.. فلاح جاور منزله «النهر الخالد».. كان يقضي 
يومه بين زرع وحرث.. لا يعرف من الدنيا غيرهما.. له من الأبناء 
ثلاث بئات وابن واحد. 

ذهب الفلاح يومًا مع زوجته وأبنائه لضفة النهر وكانت الشمس 
قد اتتصفت في قلب السماء التي خلت من الغيوم. افترشت العائلة 
الأرض وبدؤوا يتحدثون ويستمتعون بذلك النهار الجميل. خلال 
لعب الأبناء عند النهر لمع شيءٌ أمامهم كان قد جرف على ضفاف 
النهرء حمله الابن لأبيه وكان الشيء عبارة عن خاتم بفصٌ أخضر. 
أعجب الأب بالخاتم وقرر الاحتفاظ به ورفض أن يلبسه أحد من 
عائلته. كان الأب يفكر في بيعه والاستفادة من ثمنه لذا عندما عاد 
للمنزل وضعه تحت وسادته بنية البحث عن مشتر له في السوق 
صباح اليوم التالي. 

توجه الرجل للسوق عندما استيقظ باكراً وعرض الخاتم على محل 
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مختصٌ بالحلي فأخبره الصائغ أن الخاتم لا قيمة له بالرغم من جار 
ودقة صناعته لأنه لم يُصنع من معدن نفيس فهو مجرد دمج للنحار 
والحديد. عردم ال جل بي لبوق خازا بزدنيق نطلل لاد اليب 
بانتظار عودته من السوق بحماس. دخل الفلاح ورمى الخاتم على 
الأرض وجلس بجانب زوجته وقال: «افعلوا به ما شتتم ..» 
تسابق أولاده على خطف الخاتم من على اللأرض وبعد صراع قصير 
بينهم فازت به ابنته الكبرى (رقية)» فال الأب عندما ظفرت به: 
«الخاتم منذ اليوم لك يا ابنتي..؟ 

فرحت (رقية) بالخاتم الأخضر كثيرًا ووضعته في جيبها ول تلبسه 
حتى حل المساء عندما حَلّد الجميع للنوم وعم الهدوء أرجاء المنزلٍ 
بعد ساعات وعند اقتراب منتصف الليل استيقظ الفلاح مفزوعا 
على صرخة قوية قادمة من الغرفة التي ينام فيها أبناؤه فنهض من 
فراشه وذهب مسرعًا ولحقت به زوجته وهي مرعوبة لكنهما عندما 
دخلا وجدا أطفاهما نائمين مطمئنين في سكون فنظر الرجل لزوجت 
وقال: «هل سمعت ما سمعته؟» 


(الزوجة): لا.. لكني لحقتك عندما رأيتك تجري مفزوعًا ياتجاه 
غرفة الأولاد 
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(الرجل): ألم تسمعي الصراخ القادم من غرفتهم؟ 

(الزوجة) باستغراب: أي صراخ؟ 

(الرجل) وهو بهم بالخروج من غرفة أبنائه: لا شيء.. انسي الأمر 
ولنعد للفراش.. 

بعد ساعة من عودة الرجل وزوجته لغرفتهما وانتصاف الليل تقريبًا 
سمع الرجل الصرخة مرة أخرى فذهب جرياً لغرفة أولاده لكنه 
هذه المرة لم يجدهم في فراشهم فبحث في أرجاء الخرفة بقلق وتوتر 
شديد لكنه لم يجد لهم أثرًا فعاد مسرعًا ليوقظ زوجته التي لم تلحق به 
حت اكز اليد افراقنهرا خالياً حو الأخر. 

خرج الرجل من بيته في منتضف الليل يبحث هن غائلته في الحقول 
القريبة من منزله بهلع كبير وبالرغم من أن الظلام كان حالكا إلا أنه 
استمر في البحث طيلة الليل حتى انتهى به المطاف عند ضفاف النهر 
فتوقف يلتقط أنفاسه من الجري والنداء. قبل أن يستعيد الرجل 
تركيزه لمح شينًا على بعد أمتار منه. كان هذا الشيء أشبه بالرجل 
القصير يلعب في الماء كالطفل وعندما اقترب منه بدأ يلاحظ أن 
شعره أسودٌ طويلٌ وناعمٌ ومنسدل على جسده الصغير لكنه لم يرّ 
وجهه لأنه وقف مواجهاً للنهر. عندما لم يبقّ بين الرجل وهذا 
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انا 


الشيء إلا مسافة قصيرة جد التفت ذلك الشنيء بسرعة خاطي 
نحوه ليشاهد عينيه الواسعتين واللتين غلب السواد فيهها البياض 
وفي لحظة قفز الشيء في الماء واختفى. 

عاد الرجل أدراجه وفزعه مما رآه لم يزل حاضراً لكن كل ما كان 
في باله هو إيجاد زوجته وأطفاله ولم يفكر كثيراً بذلك الثيء الذي 
جامد عند عقاف النهربالرضم من أنمتقس بالو تعنلا تذكن.. 
توجه مباشرة لعمدة القرية وطلب منه المساعدة في البحث عن أهله. 
اجتمع أهالي القرية بطلب من عمدتها وأشعلوا المشاعل وبدؤوا 
بالبحث طيلة الليل في الحقول والمزارع المجاورة لمنزل الفلاح. ل 
يسفر بحثهم عن أي نتيجة مع أن دائرة البحث اتسعت حتى شملت 
القرية بأكملها وجميع المزارع المحيطة بها. عاد المجميع لمنازهم عند 
شروق الشمس بمن فيهم الفلاح الذي دخل منزله يضرب كفا 
بكف من الحسرة حتى وصل لغرفة أولاده ووقف عند الباب يتأمل 
مضاجعهم وهو حزين وفي صدره قلق قابض على مصيرهم. 
عندها لمح الرجل شيئًا على وسادة ابنه (أمد) فاقترب لييجد شعرة 
سوداء طويلة لا تشبه شعر زوجته أو أحد من بناته بل كانت تشبه 
شعر ذلك اله الخيف اللي و عد فا ادر خوج لأ 
اداوس خرص بورهو الصباح ما زال في أوله وعندما 
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وصل للمكان نفسه الذي رأى فيه ذلك الشيء أول مرة بدأ بالبحث 
بعناية ودقة وبعد مدة وجد الخاتم نفسه ذا الفص الأخضر الذي 
أخحذته ابنته (رقية) ملقى على الأرض فحمله ووضعه في جيبه وأخيل 
يبحث بنظره حوله لكنه ل ير أحدًا. 

عاد (أبو أحمد) للمنزل قبل الظهر بقليل ليجد باب منزله مفتوحًا 
فدخل مسرعًا ليرى ابنه في وسط البيت يبكي. اقترب منه ولاحظ 
أن جسده قد ظهرت عليه آثار التعذيب والضرب لأن ملابسه كانت 
مزقة وجروحه التي توزعت على ظهره وأكتافه ورقبته كانت تنزف 
بغزارة وبمجرد أن وضع يده على كتف ابنه سقط الفتى أرضاً مغشيّاً 
عليه. حمل (أبو أحمد) ابنه وأخذه بعد ما لفه في الحاف أبيض تلطخ 
بدمائه إلى طبيب القرية. جرى الرجل عابراً منازل القرية متوجهاً 
لعيادة الطبيب وابنه الملفوف باللحاف الأحمر لا يحرك ساكناً. وضع 
الفلاح ابنه بين يدي الطبيب وبعد الفحص السريع قال: «ابنك في 
ذمة الله ..). 

صرخ (أبو أحمد) وتجمع عليه الناس لتهدتته لكنه حاول الاعتداء 
عليهم بالضرب بسبب هول الصدمة التي تعرض لا فوجه له أحد 
التجمهرين حوله ضربة على رأسه أفقدته الوعي. استيقظ بعدها في 
فراشه مساءً وحوله الناس يعزونه لوفاة ابنه وعمدة القرية بجائبه 
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يسأله عن الذي حدث فحكى لهم جميعاً القصة لكنه لم يجد أن 
مصدقة وبدأت الشكوك تحوم حوله. رحل الناس وبقي معه أخو 
زوجته (مختار) يحاول أن يعرف منه ما حدث بالضبط فصرخ (أبو 
أحمد) وقال: لقد أخبرتكم بها حدث معي !! 

(مختار): أين الخاتم إذا؟ 

أخرج (أبو أحمد) الخاتم من جيبه ووضعه في يد (مختار) قائلاً: خذ! 
تفحص (غختار) الخاتم قليلاً ثم قال: خذن إلى المكان الذي وجدته 
(أبو أحمد) بحزن: أريد دفن ابني أولاٌ 5 

(مختار): الصباح رباح وابنك لن يُدفن حتى ينتهي التحقيق 

(أبو أحمد): أي تحقيق؟ 

(مختار): ما حدث لابنك جريمة قتل والشرطة تحقق في الموضع 
و تحفظت على جثته 

(أبو أحمد) وهو ينزل رأسه بحزن: وأنا المشتبه به الوحيد أليس 
كذلك؟ 


(مختار): دعك من هذا الأمر الآن وخذني ١‏ كان الذي وجدت فيه 
الخاتم 


© 


توجه الاثتان للنهر وكانت الساعة قد تجاوزت التاسعة مساءً. توقف 
(أبو أحمد) وأشار بأصبعه للمكان الذي وجد فيه الخاتم: «وجدت 
الخاتم هنا..» 

في تلك اللحظة سمع الاثنان صونًا يشبه الضحك الخفيف قادمًا من 
الأشجار خلفههما فنظر (أبو أحمد) ل (مختار) وقال: هل سمعت ما 
سمعته ؟ 

(مختار): نعم.. لنذهب باتجاه الصوت ونحاول إمساك من كان 
يضحك 


«الرجل): هل جننت؟ ! 

(مختار): صدقني إنه مجرد مجرم يتلاعب بك 

اندفع (مختار) جرياً نحو الأشجار التي أتت منها الضحكات في 
محاولة للإمساك بمن أطلقها وأشار ل (أبي أحمد) للحاق به لكنه 
تسمر مكانه وبعد لحظات سمع صرخات استغاثة ثة تأي من خلف 
الأشجار. .كان صوت (مختار) يصرخ ويقول: أنقذ ذني يا (أبا أحمد)! 
تحرك (أبو أحمد) مهرولاً نحو مصدر الصوت لكنه لم يجد شيئًا.. 
عاد بعدها لضفاف النهر فوجد الرجل الصغير نفسه يلعب بكرة 
عند النهر.. 
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توقف (أبو أحمد) وبدأ يراقبه وهو مرعوب ويفكر بالعودة:ز 
أن يراه ذلك المخلوق الصغير ذو الشعر الطويل الناعم والأعين 
السوداء الواسعة وقبل أن يقرر العودة التفت الثيء نحوه ونظر 
باتجاهه وحدق به بحدة ثم أخرج الخاتم الأخضر من فمه وبدأ يقل 
بين أصابعه وعيناه السوداوان تحدقان ب (أبي أحمد) وفي لحظة تدقع 
المخلوق جريًا بسرعة مخيفة نحوه. لم يلحق (أبو أحمد) أن يتحرك أو 
عبرب فأغمض عينيه وأغمي عليه مباشرة من الرعب. 

استيقظ في الصباح ومشى نحو ضفة النهر ول يرَ شيئًا سوى الكرة 
التي كان يلعب بها ذلك الكائن والتي لم تكن سوى رأس (ختار) 
المفصول عن جسده. تراجع الفلاح للخلف وهو يغطي فمه وابتعد 
عن المكان جريا وتوجه لمنزله. عاد ليجد زوجته وبناته مذبوحات 
في فرشهن وأهل القرية في انتظاره ليقبضوا عليه ويوجهوا له تهمة 
القتل ومهما كرر الرجل قصته لم يصدقه أحد ولا حتى المحامي 
الذي عين للدفاع عنه والذي طلب من القاضى تحفيف العقوبة عليه 
يحجة الخيون. 

كم على (أبي أحمد) بالحبس مدى الحياة وبعد أربعة أشهر وجد 
مقتولاً ببشاعة في زنزانته ولم تجد الشرطة أي دليل يرشدها للقاتل 
سوى شعرة سوداء طويلة وجدت على وسادته. 
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الجناح المكسور 


«(نورة» 


فتاة في التأسعة عشرة من عمرها تعيش مع والدتها في منزل صغير 
وليس لما في الدنيا غير الله معيل. انفصل أبوها عن أمها عندما 
كانت في العاشرة ولم يفكر بالسؤال عنها أو عن أحواا منذ زواجه 
من أخرى. أمها ما زالت تطالب بالنفقة عبر المحاكم لكن ابنتها 
«نورة) لم تفكر يومًا بالمال فكل ما أرادته هو الإحساس بحضن 
أبيها الذي افتقدته منذ الصغر ومن وقت لآخر تلوم أمها على فقدانه 
وهجر أبيها لما لكن الحقيقة لم تكن واضحة بشكل كامل فيها يخص 
المتسيب بهذا الانفصال. كانت (نورة) متفوقة دراسيًا لكن مع تدهور 
حالة أمها الصمحية وحالة الأسرة المادية اضطرت للبحث عن عمل 
بج عر ها من الثانوية الحامة رثا جين الاتساق زاك رحلة القافقية 
كي تستطيع أن تؤمن مصاريف علاج والدتها وسداد فواتير المتزل 
المتراكمة. بالرغم من أن أمها رفضت ما قامت به (نورة) من تركها 


للدراسة والسعي وراء عمل إلا أنها لم تستطع منعها لأن ظروفهم) 
المادية كانت قاسية جدًا. 

وجدت (نورة) عملاً كمندوبة مبيعات في شركة لبيع المنتجات 
الغذائية في الفترة المسائية ولأن الإقبال النسائي على هذه الوظيفة 
لم يكن كبيرًا يسبب أوقات العمل غير الملائمة أتاح ها ذلك فرصة 
أفضل في التوظيف. لم يكن الأجر عالياً لكنه كان كافيًا تحمل 
بعض نفقات علاج أمها بالإضافة لمتطلبات معيشتهها الأساسية. 
التحقت (نورة) بالجامعة في الفترة الصباحية بعد إصرار والدتها 
على أن تكمل دراستها ولا تضيع مستقبلها لذا اضطرت للاكتفاء 
بالعمل المساتي فقط ينصف الأجر جما جعل يومها مزدمًا ونخائيا 
من أوقات الفراغ. 

عادت (نورة) في أحد الايام قبل العصر للمنزل بعد يوم درامي 
شاق للاستعداد لعملها المسائتي في فرع الشركة المناوب ليلا 
قوجدت أمها جالسة مع زوجة خالا وكان الأمر مستغرباً بالنسبة 
ها لأن خاها وعائلته لم يكونوا عل علاقة طيبة معهم وتباهلوهم 
في معانا تم السابقة عند انفصال أبيها عن أمها ولا تريطهم بها 
أي علاقة اجتماعية طبيعية كباقي العائلات. عندما انتبهت زوجة 
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ال (نورة) لدخخوها استأذنت وخرجت دون السلام على (نورة») 
بل اكتفت بالنظر إليها بابتسامة خاطفة. جلست (نورة) بجانب 
أمها التي كانت متعبة من المرض ذلك اليوم وسألتها: ما لذي جاء 
بزوجة خاي عندنا اليوم؟ 

(أم نورة) بثقل وتعب: كل خير بإذن الله.. 

لمتفهم (نورة) كلام أمها وم تُصر على الاستفسار وتوجهت لغرفتها 
كي تنام قبل أن تذهب لعملها في المساء. استيقظت (نورة) قبل 
موعدها المعتاد للذهاب للعمل على صوت أمها وهي تسعل بقوة 
فنهضت من فراشها وتوجهت إليها مسرعة لتجدها مستلقية في 
غرفة المعيشة وحرارتها مرتفعة جدًا. قامت (تورة) بالاتصال بخاها 
في لحظة يأس ليأخذهما للطبيب بالرغم من أنها تحرف سلفاً بطبيعته 
النزقة وعدم ميادرته دون مقابل حتى وإن كان لأهله وفي مثل هذا 
الظرف الطارئ. وفعلا اتصلت بخاها هاتفياً وكان المجيب هي 
زوجته (مريم) قائلة: نعم؟ 

(نورة) على ععجالة وبتوتر وقلق: كيف -حالك يا خالتي؟!.. هل 
يمكنتي الحديث مع خالي؟! 

(مريم): أهلا بعروسنا! بالطبع يا عزيزي 


اللن» 


تناول خال (نورة) السماعة من يد زوجته بعد ما مدتها له 


وقال: أمله 
(نورة) كيف حالك وحال أملك؟ 


لانورة) بقلق: أمي مريضة جداً يا خالي وأريد أخذها للطبيب وله 
يوجد أحدٌ غيرك يمكنه مساعدتنا 


(خال نورة) ببرود: سيارتي معطلة 

(نورة): ماذا عن ابنك؟ 

(خال نورة) يالنيرة الباردة نفسها: مسافر. . 

(نورة) بتوتر شديد: تصرف يا خالي أمي مريضة جدًا! 

(خال نورة): اطلبي سيارة أجرة 

(نورة) وقد بدأت بالبكاء: نحن في آخر الشهر يا خالي ولا أملك 
حق سيارة أجرة 

(خال نورة) وهو يضحك: كيف إِذّا ستشترين لها الدواء؟ 
عندها أدركت (نورة» أن لا فائدة من إضاعة الوقت مع خافا 
وأغلقت الخط في وجهه.. 

حملت (تورة) في لظة يأس أمها حتى وصلت بها إلى الشارع 
وأخذت تلوح بيدها للسيارات المارة على أمل أن يتوقف لما أحد 
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وبعد نصف ماعة من الانتظار في الشارع توقف شخص وسألما 
هل تريدين مني إيصالك! لأي مكان؟ 


ركبت «نورة)» دون أن ترد عليه ثم قالت بنبرة عالية: : خذي 


للمسسيتن تسال!؟ 


قاد الرجل سيارته مسرتًا نحو المستشفى وقد كان يبعد عن 
منزلهى| خمسة أحياء.. 

لفظت أم نورة أنفاسها الأخيرة عند الحي الثالث.. 

بكت (نورة) بقية المسافة للمستشفى وهي تعائقها.. 
عندما رأى الرجل الذي أوصلها للمستشفى حالة (نورة) وانبيارها 
م يطلب منها أجرة ونزل وساعدها على حمل جثمان والدتها لبوابة 
قسم الطوارئ الذين استلموها وأدخلوها فورًا للمستشفى ومن 
هول الصدمة لم تدخل (نورة) معها بل طلبت من السائق أن يوصلها 
لكان عملها الذي كان قد بدأ منذ أكثر من ساعة. نفذ الرجل طلبها 
باستغراب وعندما نزلت من السيارة توجهت نحو الشركة ولم تغلق 
باب السيارة. دخلت من الباب الرئيس ولم تدخل من الباب المخصص 
للموظفين. قابلها المدير بتأنيب لأها تأخرت عن موعد نوبتها فنظرت 
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إليه بوئية شاحب وقدمت اعتذارها وسارت لكتيها الصغير الذي 
جلس عليه أحد زملائها نيابة عنها خلال تأخرها لتبدأ عملها. 
مارست (نورة) عملها ذلك اليوم بكل هدوء بالرغم من مضايقة 
شابين ها في بداية نويتها وعادت للمنزل بعد ما انتهت دون أن 
تذهب للمستشفى لاستلام جئة أمها لليدء في إجراءات دفنها. 
ذهبت للفراش تلك الليلة وحاولت أن تنام لكنها لم تستطع لأن 
هاتف المنزل ظل يزعجها بالرنين المستمر بلا انقطاع حتى نمضت 
من فراشها ونزعت السلك من القايبس وقررت بعدها بساعة 
الخروج من المنزل والمثي في الطرقات بلا وجهة محددة لأن النوم 
بعد السير بضعة أمتار لاحظت (تورة) أن هناك سيارة تتعقبها منذ 
خخروجها من المنزل فبدات بالإسراع بالخطوات فزادت السيارة التي 
لكا للك لبد لعزاينا 
زادها خوقًا هو أنها رآت أيضًا شخصًا لم تتضح ملامحه كان يسير 
لها بعيد جل الاكدام فتناقم خوفها واستريت ,دي حي 
شاهدت مطعراً كبيراً على بعد منها قتوجهت إليه مباشرة ودخلت 
قسم العائلات كي تختبئ يمن كاتوا يلاحقوتها. 
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النور من الأععل 


(طارق)» 


شاب يبلغ من العمر اثنين وعشرين عامًا.. وحيد أهله.. يدرس في 
الستة الأخيرة في الجامعة.. من عائلة ثرية.. ولكونه الابن الوحيد 
لوالديه فقد كانت أمه -حريصة عليه لدرجة اموس وعزلته عن العالم 
الخارجي تمامًا. 

كان (طارق) عائدًا من صلاة الفيجر مشيًا على أقدامه أحد الأيام 
وعندما رأى أن الجو لطيف قزر التجَول ف الني. بعد فترة من المي 
والتأمل ابتعد عن منطقته ودخل تي سكني آخر لا يعرفه ولم يكن 
يمر به إلا بسيارته صياحًا. خلت الشوارع من الناس ذلك الوقت 
وقبل أن تشرق الشمس بقليل مر (طارق) من تحت أحد أعمدة 
التور التي اصطفت على الرصيف ولاحظ أن نوره بدا وكأنه يرمش 
الحظة مروره أسفل منه وعندما تجاوزه عاد التور كما كان. لم يثر هذا 
ريبة (طارق) أول مرة لكن وني اليوم التالي عتدما قرر بعد صلاة 
الفجر الذهاب للحي نفسه لييارس هواية المني مرة أخرى وعند 
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اقترابه من العمود نفسه تذكر ما حدث معه بالأمس وقال في نقس. 
وهو يبتسم: 

«هذا هو العمود الذي رحب بي بالأمس..» 

0 (طارق) من تحت العمود فرمش نوره كيا حدث بالأمس فتوقف 
بعد ما اجتازه يبضع خخطوات وقال في نفسه: «هل يعقل أن تكون 
مصادفة؟6 

دن عابدا لوحي من عه نت مولت حوبو ين 
داق لكثر من خسو قق70| 2[ إنتظر فس دقاتق إضاية 
دعيناه تحدقان بالعموق ل ج221 كر فعاد للدمتزل. 

في اليوم الثالث وخبلال صلاة القجر لم يستطع (طارق) الخشوع 
تسادته أنه إن منتيخلا لكر ب عمو لايق ادر مل 
الذهاب إليه موة أخرى بعد الصلاة وكان ينشى تكرار ما دين 
“055 واشعالن تكوت جرف مصادقة وبالزمل. قوسد ييه 
اسان مرا كان الستره وصننها ووصل, توقف وطن اي اية 
3) رهش التو خلاظا مرة واحدة فقرر التقدم نعحوه وعنذمامر من 
تحته رمش التور. 


النن» 


تمد الدم في عروق (طارق) في تلك اللحظة وجف ريقه من 
الخوف ووجد نفسه يجري عسرعًا عائداً نحو منزله حتى وصل 
ودخل غرفته وتام وقد أصايه الرعب. استيقظ بعد الظهر وجلس 
على طرف سريره يفكر فيا جرى له ولم يستطع صرف الموضوع من 
رأسه فاتصل بأحد أصدقائه هاتفيًا وحكى له ما حدث معه قسخر 
مته صديقه (غاتم) وقال: 

«لتذهب الليلة يعد صلاة العشاء لنرى هذا الشيء المضحك!" 
استاء (طارق) من ردة فعل مننديقه وعدم أخذه الأمر بجدية لكنه 
قرر الذعاب معه ذلك اليوم في المساء. بعد ماا وجل الاثنان للمكان 
أشار (طارق) نحو العموة المقصود. ضحك (غانم) وجرى نحو 
العمود وبدأ يرقص تحته وهو يقول ضاحكا: 


«أين الرمشة والغمزة؟» 
انتظر (طارق) أن يرمش النور لكن لم يحدث شيء فقال: لعل الأمر 
لايحدث إلا فجراً.. 


(غانم) بسخرية: وهل العمود يُفرق بين الفجر والعشاء؟ 
(طارق) وعينه على مصباح العمود المنير: ربها لا يحدث هذا إلا 
ممعي ٠.‏ 
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ضحك (غانم) وأشار بيده قائلاً: تعال إذاً وقف بجانبي لترى 
ونتحقق! 

تقدم (طارق) نحو العمود وقلبه يدق بقوة وعندما وقف تمت 
العمود وبجانب صديقه لم يحدث شيء فضحك (غانم» وقال: ماذا 
حدث؟! أين الرمش؟1 

(طارق) مستغربًا: لعلني كنت أتوهم 

(غانم) وهو يضع يده على كتف صديقه: أنا واثق من ذلك.. لتعد 
للمنزل ولنسن الموضوع 


عندما تحرك (غائم) مبتعدا من تخت العلمد رمش النو ر فنظر الاثنان 
بعضهم| لبعض بصمت لفترة يسيطة ثم قال (غانم): هل أنت من 
قعل ذلك؟ 

(طارق) بتوتر: كيف أفعل أي شيء وأنا أقف أمامك دون حراك؟ 
(غانم): من قام بذلك إذا؟ 

«(طارق) بعصبية: هل أنت أحمق؟! لماذا نحن هنا؟! 


(غانم): وماذا تريد أن نفعل الآن؟ 


(طارق) بتوتر وخوف: لا أعرف.. 

وقف الاثنان في الشارع يفكران وعندها لاحظ (غانم) شيئاً غريبّاء 
وهو أن المنزل الذي يقع خلف العمود مختلف عن بقية منازل الخي 
فقد كات قدي ومهجورًا وبعض نوافذه محطمة بعكس المتازل التي 
كانت بجواره. قرر الاثنان سؤال الناس عن حكاية هذا المنزل لكن 
إلوقت كان متأخراً بعض الشيء وشعرا بالتحرج من طرق الأبواب 
وقد لا يجدان أحدًا مستعداً ليجيب على أسئلتهما في هذه الساعة 
فقررا العودة بعد صلاة المغربت في الوم التالي وسؤال سكان الحي 
عن ذلك المنزل الغريث, في اليوم التالي التقى الاثنان كبا اتفقا أمام 
المنزل بعد صلاة المغرب وَيَدأ بطرق ياب المتزل نقسه لكن لم يجبها 
أحد لذا أخذا يسؤال المارة لكنهما لم يجدا جوابا شافيآ من أحد فقال 
(غانم): 

الَّلانبدأ بطرق الأبواب على الجيران الآن لعلهم يعرفون شيا؟؟ 
تفرق الشابان نسؤال البيوت المجاورة وكانت الإجاية دا] نفسها: 
«لانعرف شيئًا عن المنزل وسكانه» 

بعد فقدان الأمل في الحصول على إجابة قرر الائتات دخول المنزل 
بألقسهما. . 
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(طارق): كيف سندخل المتزل؟ 
(غانم): سنقفز فوق السور ونتسلل بالطبع 
(طارق): ماذا؟.. ماذا لو كان قاطتوه نائمين؟ 
(غائم): لقد طرقتا الباب أكثر من مرة.. المنزل مهسجور.. ألا ترى 
شكله؟ 
(طارق): لست محبذاً هذه الفكرة.. أخشى أن نقع في مشكلة ونتهم 
بالسرقة 
(غانم): نحن هنا بسببك وإن كنت تريد التوقف فسعوقف 
(طارق) حدقا بالمنزك الغريت: لن أمكن من النوم قبل معرفة 
(غانم): لدي اقتراح 
(طارق): ماهو؟ 
(غانم) مشيراً للعمود: أن فله الآن 

جرب ن تمر من أسفله الآن وما سيحدث 
سيحسم الأمر 
(طارق) وهو يسير نحو العمود: اقتراح جيد 
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ما أن استقر (طارق) تحث العمود رافعاً نظره نحو مصباحه حتى 
بدأ ضوؤه يرمش ويتراقص.. كان ذلك كافيًا وكففيلاً لدفعه للجري 
نبحو صاحيه بقلق:شديد وقول: لنقفز فوق السور.. 

اتفق (ظارق» وصديقه على دخول المنزل ووضع حد لتساؤلاع) 
فتوجها ذلباب عندما خحلا الشارع من المارة وقفزا من قوق السور. 
عندما استقرا في الغناء -حاولا فتح الباب الرئيسن لكته كان مغلقًا 
بإحكام فيحثا عن دل آخر حتتى وجدا ألباب الخلفي المؤدي 
للمطبخ غير مغلق. . دخخل لأغانم) قبل صاحبه وألقئ ع نظرة:في المكان 
الذي كان مظلاً جدًا وم يكن هناك. مصدر للتور سوى الضوء 
الشمتيل القادم من مصابيح الشارع فأشار بيده ل (طارق) ليدخل 
قدخحل وهؤ مرتبك وقال: (ماذا الآآن؟» 

(غانم): لنفترق ونبحث عن أي :شيء يمكن أن يدلنا على سبب ما 
حدث معك عند عمود اله 

(طارق): مغل ماذا؟ 

(غانم): لا أعرف لتبحث فقط 


(طارق»: سؤف تأخذ أنت الطابق العلوي 


(غانم): لاء خذه أنت فأنا لا أريد الابتعاد عن المخرج 

وافق (طارق) وكانت عيته تتفحص أثاث المنزل القديم من 
التصميم لكنه بدا نظيمًا جدًا وكأنه جديد حتى الغبار لم يكن يجنم 
عليه كا هو شكل المنزل من الخارج وهذا الشيء أثار استغرابه قبل 
صعوده. بدأ (طارق) بالبحث في الأدراج والرفوق في غرف الطايق 
المازي 61م عد شيا بتي انهاه وقبل ديفت باب درو واو 
لح صسيقة يصرح بعوة فتزل:مسرعا للطابق السفلٍ لكنه ل يهر 
ا 0 (غاتم) قد هرت جارج المزل. فجرح يدك ان 
في الشارع لكنه ل يرّه. انتظره (طارق) لفترة أمام عتبة المنزل لكن 
صاحبه لم يظهر. 


توجه (طارق) لنزل (غانم) ليسأل عنه لكن أهله أفاد 
اللعدل حلي لانم يي (تطاوى) في بيرم يمن مر أو و زد ع 
صاحبه الذي اختفى فجأة فقرر أن يعود للمنزل المجهول مرة أخرى 
وعندما مر بجانب العمود حدث أمرٌ غريب. لم يرمش العمود وحده إٍ 
يل رمش معه العمود المجاور له فتفاجأً لهذا المنظر وتردد في الدخول 
للمنزل مرة أخرى وبدا بالنظر حوله وهو مرتبك وخلال ذلك مر 
رجل به وسأل (طارق): «ماذا تفعل هنا؟» 


وه أنه ل يعد 
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حكى (طارق) للرجل الحكاية.. 

(الرجل): ارحل من هنا قبل أن تلحق بصاحبك.. 

(طارق) بتوتر: ماذا تقصد؟ 

(الرجل): هذا المكان مسكون وأهله هجروه منذ سنين.. 

(طارق): وما أدراك أنه مسكون؟ 

(الرجل): لأني أنا من يسكنه. . 

(طارق) وعلامات الخوف بدأت بالظهور على وجهه: تقصد أنك 
أنت من كان يسكنه في الماضي مع أسرتك؟ 

(الرجل) وعيناه تتحولان للسواد التام لثانية خاطفة: لا.. أنا من 
يسكته الآن.. 

هرب (طارق) من أمام الرجل بعد ما رأى عينيه ببذا الشكل وعاد 
لمنزله مسرعاً. . 

في مساء اليوم التالي وبعد عودة (طارق) لمنزله من صلاة العشاء 
لم يستطع النوم مبكراً كبا اعتاد لأن تفكيره لا يزال منشغلاً بذلك 
ا منزل وفي صديقه الذي اختفى بالأمس وفي ذلك الرجل الذي كلمه 
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وحذره من البقاء وخخلال تفكيره دخلت عليه أمه و 
«أين غبت طيلة اليوم لقد كنت أبحث عنك؟» 


هي تبتسم قائلة: 


(طارق): المعذرة يا أمي فقد كنت مشغولًا الفترة الماضية في أمر يبدر 
أنه انتهى 

(الأم) وهي تبتسم: لدي خير سيسعدك 

(طارق): ماهو؟ 

(الأم): لقد قررنا أنا وأبوك تزويجك 

(طارق): ماذا؟.. تزويجي؟ 


(الأم): تعم.. مأنت مستغرب؟ 


(طارق): ما زلت صغيرًا على الزواج يا أمي ثم إني ل أتخرج من 
الجامعة بعد 
(الأم): لا عليك أنا وأبوك سنهتم بالتفاصيل المادية 

«(طارق): ولكن يا أمي:: 

(الأم): لا تتحجج.. أنت ابئنا الوحيد وحالتنا المادية ميسورة وق 
امحمد ونريد أن نرى أحنفادنا والفتاة التي اختترتها للك هي ابئة لأحد 
أقارب والدي رحمه الله 
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سكت (طارق) لأن باله لايزال مشغولًا بها حدث معه ومع صديقه 
بالأمس ثم قال: كما تشائين يا أمي.. 

أحضرت أم (طارق) عنوان منزل الفتاة التي قررت خطبتها له 
وقالت: 

اذهب لمنزها وحاول أن تنتهز فرصة للنظر إليها عند خروجها أو 
دخوها وأخبرني برأيك.. 

أخذ (طارق) العنوان وهو متململ من الموضوع العارض الذي 
سيشغل تفكيره عن صديقه المختفي لكن تذمره تبدل لصدمة عندما 
قرأ العنوان المكتوب في الورقة ورأى أنه عنوان ذلك المنزل الغريب 
الذي تسلل إليه مع (غانم). 

خرج (طارق) من غرفته على عجالة وركب سيارته وتوجه مباشرة 
للمنزل مرة أخترى وعند وصوله إليه رأى فتاة تخرج منه سيرأ على 
الأقدام فبدأ بتعقبها بسيارته. 
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ميزان الظلم 


(عادل) 


إنسان مهتم بالتجارة وجمع المال يجانب عمله الحكومي.. أمفضى 
أغلب حياته في البحث عن وسائل لزيادة دخله.. قاده ذلك البحث 
لسلسلة من المشاريع الفاشلة التي بددت الأموال التي ورثها عن 
أبيه الراحل. 0 
توفي والد (عادل) وهو لا يال طالبا في الجامعة يدرس الشريعة 
حسب رغبة أبيه وتخرج منها بامتياز مع مرتبة الشرف مع أنه لم يكن 
متقبلا لذلك التخصص في بادئ الأمر لكن خوفه وتأثره يوالده 
كانا حافرًا قويّا ساهم بشكل رئيس في تفوقه بالرغم من انشغاله 
بالمشاريع الفاشلة التي جعلته يتراجع ماديّاء 


تم اختيار (عادل) بعد تخرجه لإكال درجة الماجستير وقد حصل 
عليها في وقت قيامي لينضم بعدها لسلك القضاء وخلال فترة 
عمله كقاض سافر ل «مصر» عدة مرات للإشراف على بعض 
المشاريع التي أسسها هناك والتي كانت أنجح وأفضل حالًا من 


المشاريع التي بدأها في بلاده. صادف أليوم الذي حصل فيه (عادل) 
على شهادة الدكتوراه اليوم الذي أغلق فيه آخر مشروع له في بلده 
وبيذلك أصبحت المشاريع التي أسسها في «مصر» مصدر دغل 
الوحيد بالإضافة لراتبه كقاض. 

لم يكتف (عادل) بثروته المتوسطة التي جمعها من مشاريعه في أرض 
الكنانة لأن طموحه كان أكبر بكثير لذلك امتهن عقد القران 
بالإضافة إلى توليه الإمامة والمخطابة في أحد الجوامع وكذلك امتهن 
القراءة على الناس وخلال فترة قصيرة أصبح من الأثرياء وأصبح 
من ملاك العقار ومن أصحاب الأرصدة المالية واستعاد ما يعادل 
الإرث الذي بدده بأضعاف. 

تزوج «الشيخ» (عادل) أكثر من مرة وكان أول زواج له وهو في آخر 
سنة من المرحلة الثانوية بضغط من أبيه الراحل من ابئة عمه وقام 
بتطليقها مباشرة بعد وفاة والده لأنه م يكن راغيا بها منذ البداية لكا 
تزوجها استجابة لرغبة أبيه فقط. زواجه الثاني كان من امرأة ارتبط بها 
في الفترة التي قضاها في «مصر» عندما بدأ بتأسيس مشاريعه التجادية 
هناك. م تبقَ هذه الزوجة معه طويلاً حيث قام بتطليقها أيضاًبعد أن 
سلم إدارة مشاريعه لصديقه المصري (حسسن) وقرر العودة بعد أن 
قضى إجازته السنوية هناك. لم يخبرها (عادل) بنيته ترك #مصر؟ بل 
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أر .ىلا ورقة طلاقها مع (حسن) الذي ترك له شقته التي قضى فيها 
حياته الزوجية القصيرة مع تلك المرأة شريطة أن يطردها منها. 

من أكثر المشاريع التي درت على الشيخ (عادل) مبالعٌ طائلة همي 
عندما قرر استقبال الناس في بيته للقراءة عليهم مقابل مبلغ مالي 
كبير ولشدة الزحام عليه قرر الاستعانة ب (فالح) مدير مكتبه 
فى المحكمة صباحًا في استقبال زوار منزله مساءً وتنسيق دخوهم 
ضٍ وإدارة الأموال المتدفقة منهم بالإضافة إلى شراء صناديق الماء 
والزيت وحية البركة والعسل التي كانت تُباع على الزوار بأضعاف 
قيمتها لأنها تحمل من بركة بصاق الشيخ. 

استمر (عادل) في مزاولة القضاء بين الناس صباححا والقراءة عليهم 
مساءً وإمامتهم في كل فرض في المسجد المقابل لمنزله يالإضاقة إلى 
عقد القران لهم. لم ينس الشيخ نفسه فيها يخص عقد القران فكان 
من وقت لآخر يتزوج من فتاة أو امرأة لا يبقى في العادة معها فترة 
طويلة وكان يحرص ألا تحبل منه لأنه يبطن نية طلاقها قبل الاقتران 
بها. أغلب النساء اللاتي تزوج بهنّ الشيخ (عادل) كنّ من مرتادات 
جلساته القضائية صباحًا بحا عن العدل والإنصاف أو من 
مرتادات جلساته المسائية بحدًا عن العلاج والشفاء مما أعطاه فرصة 
غير مسبوقة في انتقاء شريكته المؤقتة من بين مئات النساء والفتيات. 
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ذات صباح وفي المحكمة التي كان الشيخ (عادل) يعمل فيها دخلت 
امرأة مع ابنتها التي كانت تبلغ من العمر تسعة عشر عامًا وكانت 
المرأة قد رفعت دعوى قضائية على طليقها الذي لم يكن والد ابنتها 
بل مجرد رجل تزوجته بعد وفاة والد ابتنها بعدة سنوات وهجرها 
دون دفع مؤخر الصداق فيا كان من الشيخ إلا أن بدأ في إجراءان 
استدعائه التي يعرف أنها قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهرًا. لفت 
الفتاة الشابة المرافقة للمرأة انتباه الشيخ وحاول أن يُشركها معي 
في الحديث والإفادة التي قدمتها أمها له عن طليقها لكنها كانت 
خجولا جدًّا ول تتكلم ممازاد انجذاب الشيخ لها 

من خلال كلام الأم عن مرضها وحالتهها المادية السيئة علم الشيخ 
«عادل) أنهيا فرصة مثالية ومناسبة لتتجديد شبابه ب «الحلال» 
فعرض على الأم أن تأتي لمنزله مساءً للقراءة عليها وأخيرها أنه لن 
يتقاضى منها أجرًا مقابل القراءة وأنه سيفعل ذلك لوجه الله فقط. 
رفعت الأم يديها ودعت للشيخ وشكرته لكرمه وأخبرته أنها ستأني 
في المساء لزيارته. أمر الشيخ مدير مكتبه (فالح) بإيصاه| بسيارته 
الخاصة وعينه لم تنزل من على تلك الفتاة التي اختبآت خلف أمها 
خجلا من نظرات الشيخ. بعد رحيل الأم مع ابتتها نادى الشيخ 
(عادل) على مدير شؤون الموظفين وسأله: 
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«ماذا حل بنقل مدير الأرشيف وموظف الاستقبال من هنا؟» 
(مدير شؤون الموظفين): بصراحة ا موضوع يا شيخ يحتاج بعضص 
الوقت لأنك تطلب نقلهما إلى محكمة أخرى ولا توجد مسوغات 
لذلك الطلب 

(عادل) بغضب: أنا لا أحتاج أي مسوغات! وهذان الموظفان يجب 
أن يُنقلا من هنا في أقرب وقت أو سوف أعمل على نقلك أنت!! 
(مدير شؤون الموظفين) وهو خخائف: حاضر حاضر.. سنحاول أن 
نجد مسوغات نظامية لذلك 

في الفساء كان الشيخ (عادل) يستعد بالتطيب بدهن العود ولبس 
الثياب الجديدة لمقابلة تلك الفتاة مع أمها ويُعجل بالقراءة لكل من 
يدخل عليه على أمل أن تكونا هما التاليتين لكن ظته خاب عندما 
دخل عليه (فالح) وقال: 

«لقد خلا المجلس يا شيخ من الزوار.. هل تأذن لي بالانصراف؟» 
(عادل) بغضب: ارحل! 

لم يستطع الشيخ النوم تلك الليلة وظل يتقلب في فراشة كذبيحة 
عُلقت للشواء حتى انتهى به المطاف بالاتصال على (فالح) وإخباره 
بأنه يحتاج لمجموعة من الملفات المخاصة ببعض القضايا فوا 
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امتعترب: «قائم) من طلب الشيخ وقال: المحكمة مغلقة في هذ 
الوقت يا شيخ.. سوف أحضر لك جميع ما طلبته أول الصباح في 
المكتب يإذن الله 

(عادل) وهو يصرخ بغضب: نفذ وله تجادل يا (فالح)! 

أغلق (عادل) السياعة.. 

بعد ساعتين حضر (فالح) ومعه الملفات وقدمها للشيخ بعد ماد 
منزله وجلس معه في مجلس استقبال الضيوف.. 

(فالح) يمد الملفات: تفضل يا شيخ أعانك الله على فعل الخير 

(عادل)» وهو يرد بغضب: انصرف الآن وغدًا قم بتأجيل كل النضاا 
لأني لن أحضر للمحكمة! 

(فالح) بهم بالخروج: أمرك يا شيخ 

بحث الشيخ (عادل) بين الملفات عن ا ملف امخاص بقضية (أم نورة) 
حتى وجده. بعدها بيدأ بالببحث في الملف حتى وجد رقم هاتف 
منزط] وعنوانهياء اتصل على المنزل أكثر من نمس مرات حتى انقطع 
الخط دم يرد أحد فقرر الخروج والذهاب لمكان إقامتها. وصل 
ليجدها تخرج منه مشيًّا فركن سيارته مق بها سيرًا على الأقدام. 


خل 
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العقدة والمشنقة 


تراقص الحلقات 


جرت (نورة) مسرعة نحو قسم العائلات في أحد المطاعم خوفًا من 
السيارة التي تتعقبها بالإضافة للشخص الذي كان يلاحقها سيرًا 
على الأقدام والذي توقف عندما رآها تدخل للمطعم. 

خلال ملاحقته انتبه الشيخ (عادل) لسيارة (طارق) وهي تتبع 
(نورة) وتركن في المواقف المخصصة لرتادي المطعم وينزل منها 
شاب وحده ويدخل لف (تورة) مباشرة. داخل المطعم جلست 
لانورة) إلى إحدى الطاولات المستترة لف حاجز وحدها وهي 
تبكي وخلال بكائها دل (طارق)» للمطعم وسأل أحد العاملين 
عن آخر فتاة دلت إلى هنا لأنه يبحث عن أخته فأشار للطاولة :ه» 
قسار نحوها وفتح الستارة ودخل عليها وجلس آمامها. دخل الشيخ 
خلفهم| مباشرة وصدم عندما شاهد (طارق) يدخل وراء (نورة» 
ويجلس معها إلى الطاولة نفسها مغلقا الستارة خلفه. غضب الشيخ 
غضيًا شديدًا ثم توجه لأقرب كبينة هاتفية بالخارج وقام بالاتصال 
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على أحد أصحابه في «هيئة مكافحة الفساد والرذيلة» وأخبره أن 

هناك خخلوة غير شرعية في أحد المطاعم ويريد منهم القدوم ومداهمة 

الموقع والقبض على المختليين وهما متليسان. 

«(صاحب الشيخ) عبر الحاتف: جزاك الله خبيرًا يا شيخ وأعانك على 

فعل الخير دائمًا 

(عادل): حاولوا أن لا تتأخروا وأنا بانتظاركم.. 

في داخحل المطعم بدأ (طارق) بالحديث وقال ل (نورة): لماذا تبكين؟ 

(نورة) وهي مفزوعة من دخول (طارق): من أنت؟! وماذا تريد؟! 

(طارق) بعصبية: أريد أن أعرف أين صاحبي؟! 

(نورة) بتتجهم: وما أدراني بصاحبك؟! احرج من هنا وإلا استدعيت 

الأمن! 

«(طارق) بغضب: لقد دخلنا 5 5 ع 23 
: منزلكم ولم يخرج إلا أنا!.. أين هو؟!.. 

أجببي وإلا فأنا من يستدعي الأمن وليس أنت! 

(نورة) باستغراب: متزلنا؟.. وم تدخلون منزلنا؟ وبأي حق؟! 


حكى (طارق) ل (نورة) كل التكاية منذ لحظة رمش العمود وى 
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خروجه بحثاً عن صديقه (غانم) لكنه لم يذكر لها أن آمه أخببرته بأن 
متزها هو منزل من يريدون تزويجها له واحتفظ بتلك المعلومة لنفسه 
لأنه رأى أنها لن تضيف شيئًا لمسعاه الرئيس وهو إيجاد صاحيه 
المفقود وقد تثير حفيظة الفتاة المستاءة من الأساس لوجوده. سكتت 
(نورة) قليلاً وقبل أن تتكلم قاطعهها أحد موظفي المطعم وهو 
يتحدث من خلف الستار قائلاً: «هل أنتما جاهزان للطلب؟» 
صمتت (نورة) ولم ترد على النادل وأنزلت رأسها وكأنها غصت في 
الكلام.. 

(طارق) مرتبكًا: أحضر لنا عصيرًا 

(نورة) ينبرة غاضبة وهامسة: لا أريد شيئًا! 

(طارق) بتوتر: حسناً أحضر لي أنا فقط 

ذهب النادل ليجلب الطلب وعلى وجهه نظرة استغراب خالطتها 
ابتسامة ساخرة. . 

سكت (طارق» وسكتت (نورة) لبضع دقائق حتى كسرت «نورة» 
حاجز الصمت بقول: أعتقد أن صديقك قد مات.. 


«طارق) وهو يصرخ: ماذا؟! لماذا قتلته؟! 
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(نورة) رافعة كفها في وجهه بتوتر شديك: اخفض صوتك نحن في 
مكان عام!.. وأنالم أمس صاحبك! 1 

(طارق) بعصبية مكبوتة: اذا تقوئين إنه مات إذا؟! 
(نورة) وهي تنزل رأسها وتحرك خاتًا فض أخضر في أصبعها: 
قلت «أعتقد».. أعتقد أنه «هو» من قتله. . 

(طارق) باستغراب: هو؟.. هو من؟ 

قبل أن ترد (نورة) انقطع تركيزها عندما سمعت الباب الرئيس 
لقسم العوائل بالمطعم يُفتح بقوة.. 

دخل شيع ملت يلبس عباءة سوداء فوق ثوبه الأبيض القصير 
وشاغا بلا عقال وغصن سواك بين شفتيه ومعه شر طيان ورجلان 
ملتحيان آخران ووراءهما الشيخ (عادل) بنظرات تتفقد وتتفحص 
المكان. توجه الموظف المسؤول عن قسم العائلات مرتبكا للكتتية 
التي دخلت عليهم وقال: «خيراً يا جماعة؟.. ما المشكلة؟» 

(الشيخ ذو العباءة السوداء) بتجهم: نحن هنا بسبب مخالفة شرعية! 
(المسؤول) باستغراب: وما هي هذه المخالفة يا شيخ؟ 


(ذو العباءة السوداء) وهو يفرك مقدمة أسنانه بعود السواك ويحدق 
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بالمسؤول بازدراء: خخلوة محرمة تحت سقف مطعمكم المحترم! 
(المسؤول) بهدوء: وأي من تلك الطاولات الخمس المختفية خلف 
الستائر تحتضن هذه الدلوة؟ 

اذو العباءة السوداء) وهو يزيح المسؤول عن طريقه ويتقدم لوسط 
المكاث: ستعرف الآن.. 

(الموظف) مستغربًا: ألا تعرف من تبحث عنهم؟ 

(ذو العباءة السوداء) مخرج السواك من فمه ويشير بسبابته للمسؤول 
بغضب: 

لا تتدخل فيما لا يعنيك وإلا اهمناك بالتستر عليهما؟ 

(المسؤول) بتهكم: التستر على من بالضبط؟ أنت حتى لا تعرف 
آمر الشيخ بغضب أحد أفراد الشرطة الذين قدموا معه بإخراج 
المسؤول للخارجء بعد ما أخرجوه بالقوة أدار قائد المداهمة ذو 
العباءة السوداء نظره للشيخ (عادل) وقال: أين همايا شيخ؟ 

سكت الشيخ (عادل) قلي ثم قال: هل تسمح لي يا شيخ؟ 
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(ذو العباءة السوداء): تفضل.- 

ل ل كي 
بعدم معرفته يمكان جلوسها حتى تكون فضيحتهها أكير: يا 
إخوان!. . اخرجوا جزاكم الله خيراً فالمطعم سيغلق! 

بدأت الستائر تزاح وأخذ الناس بالخروج تباتًا من الغرف في دهشة 
واستغراب والشيخ (عادل) يحدق في كل من يخرج. 

بعد دقائق عن لياحت نع به عاره ا من املك لح التق 
(طارق) خارجاً من الغرفة 209 تت تتبعه (نورة) فأشار بإصبعه نحوها 
وأدار نظره لقائد الحملة قائلاً: ها هما! أمسكوهما! 

هجم الشرطيان على (طارق) وأمسكاه بقوة وعنف بالرغم من أنه 
لم يحاول الفرار وتولى البقية الإمساك بجسد (نورة) الحزيل وهي 
بدورها أيضاً لم تقاوم أو تحاول اهرب لكن لأسباب غير واضحة 
احتاجت رجلين للإمساك بها والتحقق من السيطرة عليها كي لا 


عوو يه 
توجه الجميع نحو السيارة التي أتت بها «كتيبة الأخلاق؛ وسط 
ذهول وتعجب من زبائن المطعم الذين خرجوا للتو ومن بعض 
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لمارة وبعض التكبير من بعض المتدينين الذين وصلوا حديثاً للمكان 
من عامة الناس. ركب الشيخ (عادل) سيارته ولحق بالكتيبة نحو 
مقر المركز ودخل على صديقه ذي العياءة السوداء وصافحه وعاتقه 
قائلاً: جزاك الله خيرًا يا شيخ (سعد) أدامك درعًا ضد الفساد! 
(الشيخ سعد): جهودنا مشتركة يا شيخ خ (عادل)» 

جلس الاثنان يتجاذيان أطراف الحديث ويشربان القهوة العربية 
حتى استطاع الشيخ (عادل) بحكم مكائته الوظيفية إقناع الشيخ 
(سعد) بالسماح له بالتحقيق معهما وتحجج بأن هناك دعوى مقامة 
عليهما في المحكمة حاليَاً وهذه فرصة للحصول على معلومات منهها 
لتعزيز دلائل القضية فوافق شيخ المركز دون تردد وقاده للمكان 
الذي احتجز فيه (طارق» فقال الشيخ (عادل): «أريد أن أحقق مع 
الفتاة أولًا..» 

واقق الشيخ (سعد) على طلبه وأحذه الى أحد المكاتب الخالية ريثها 
يحضرون (نورة) له للتحقيق معها.. 

عاد الشيخ (سعذ) لمكتبه بعد ما أمر أتباعه بإحضار الفتاة وإدخاها 
على الشيخ (عادل) ني غرفة التحقيق وبعد جلوسه رن الهاتف 
الثابت فرفع السراعة مجيباً: نعم.. «هيئة مكافحة الفساد والرذيلة».. 
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رد عليه صوت عرف ينفسه على أنه ضابط من المرور ويحتاج 
الشخصر من قسم اطيئة متخصص في السحر والشعوذة ليبت لهم 
في أمر ما حدث معهم الليلة. 

(الشيخ سعد): نحن الآن خارج أوقات الدوام الرسمي وموجودون 
فقط لقضية طارئة ولا يوجد سوى الموظف ال مناوب.. هل يمكن أن 
نرسل لكم الشخص المختص غداً؟ 

(ضابط المرور): لو استطعت خدمتنا وإرساله الآن فسنكون 
شاكرين لأن الموضوع مستعجل 

(الشيخ سعد): سوف أتواصل مع أفضل موظف بالقسم وإذا 
أجابني فسوف أرسله لكم قوراً.. لكن هل تريد أن أرسله بشكل 
رسمي أو بشكل ودي؟ 

(الضابط) باستغراب: بالطبع بشكل رسمي.. أريد أن يعد تقريراً 
أضمه لتقرير الحادث الذي سأرسله للشرطة غداً 

(الشيخ سعد): ما الذي حدث بالضبط؟ 

(الضابط): لسنا واثقين بعد.. لنتركها حتى يكتمل التحقيق 
(الشيخ سعد): حسنًا سأحرص أن يكون عندكم في أسرع وقت 
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اتصل الشيخ (سعد) بعد ما أغلق الهاتف على فتى تعين للتو في الميئة 
في «قسم مكافحة السحر والشعوذة» يدعى (خالد) وكان لا يزال 
شائًا يافمًا لكن ذكاءه وقوة تدينه كانا كبيرين جدًا. 

بعد ما وصل الشاب ركز الهيئة وجلس أمام الشيخ (سعد) قال 
له: اسمع يا (خالد).. أريدك أن تذهب للضابط المناوب في المرور 
وتخبره أنك أتيت إليه بناءً على المكالمة الحاتفية التي دارت بيتنا وهو 
سيخبرك ما المطلوب منك 

(خالد): أبشريا شيخ.. لكن هل يمكن أن تخرني بشكل مختصر عن 
الموضوع وم تم استدعائي في هذا الوقت المتأخر من الليل ولم يؤجل 
ا موضوع للغد؟ 

(الشيخ سعد): لوكنت أعلم لما بخلت عليك با معلومة لكن الضابط 
خلال حديثه معي كان مشوشاً أو متكتياً.. لا أعرف.. لكن وبما أنه 
طلب مساعدة من مختص في السحر والشعوذة فلا بد أن الأمر يتعلق 
بساحر ألقوا القبض عليه 

(خالد): المرور ليس مختضًاً بمداهمة أوكار السحرة.. هذا من 
اختصاص الشرطة 


إجنهه 


35 2 5 3 - أ عاعلء 
(الشيخ سعد): لا تضيع الوقت يا شيخ (خا ) ووجه أسئا 
للشخص المناسب 

2 واه © أمتدر باحك ( مس ب 1 
(خالد) مبتسياً وهو يبم بالنهوض: أعتذر يا كع سوق 
أذهب حال 
خرج (خعالد) وتوجه مباشرة لمركز المرور وكانت الساعة قد تجاوزن 
في ذلك الوقت الواحدة بعد متتصف الليل وعندما وصل للمركز 
دخل وسأل عن الضابط المناوب فاستقبله شخصٌ ملت بزي المرور 
الرسمي وقال له مبتسماً: 
«مرحيًا بك يا شيخ وشكرًا لسرعة استجابتك..» 
بعد مأ دخل (خالد) على الضابط المناوب وجلس معه سأله 
عن سبب:-استدعاء المرور لفرد من أعضاء لخنة مكافحة السحر 
والشعوذة فقال الضابط بعد زفرة مريرة: سأخبرك يا شيخ ماحدث 
معنا الليلة قبل عدة ساعات.. 
بدأ الضابط المناوب بسرد تفاصيل القصة: 
«#تلقينا بلاعًا من أحد المواطنين بأنه وجد سيارة بالطريق الصحراوي 
دون ركاب أو سائق مركونة بجانب إحدى المزارع المستصلة 
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هناك وقد تعرضت الحادث بسيط فقمنا بإرسال أقرب دورية 
زلمكان للتحقق من الأمر والتعرف على هوية صاحبها وعندما 
وصل الشرطي على دراجته النارية للموقع حسب وصف المتصل لم 
يود السيارة لكنه وجد بعض الدماء على الأرض ولم ير أثراً لبثة أو 
شخص مصاب فقام بالتبليغ عما شاهده عبر اللاسلكي فأرسلت له 
سيارة دعم بها شرطيان وبعد ما وصلا لللموقع لم يجدا الشرطي الغ 
لكنهما وجدا دراجته النارية وخوذته ملقاة على الأرض.» 

(خالد): وما علاقة قسمنا مبذا الأمر؟. . من الواضح أنها جريمة 
تدخل ضمن اختصاص الشرطة؟ 

(الضابط): لا تستعجل يا شيخ فما هو خارج اختصاصنا هو الذي 
سأخيرك به الآن 

(خالد): أعتذر لمقاطعتك.. تفضل 

أكمل (الضابط) حديئه قائلاً: بدأ الشرطيان بالبحث حول الدراجة 
النارية بعد ما قاما بالتبليخ عما رأياه من تطور للأحداث ولأن مكان 
البلاغ شبه ناء وبعيد عن العمران السكاني وني منطقة صحراوية 
دم يكن بقربهها سوى بعض المزارع البسيطة والمغلقة بأسوار عالية 
كانت رقعة البحث محدودة بالتسبة هما لكنهها وجدا على حائط 
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ضم ارات القريبة من الشارع شكلًا غريبًا مرسومًا باللون الأمر 


(خالد): شكل غريب كيف؟ 

(الضابط): نجمة خماسية وسط دائرة.. 

لاخائد): وما الغريب في الأمر؟ لعل أحدًا رسمها من باب العبث أو 
صاحب المزرعة وضعها كعلامة لمزرعته بالرغم من أن الرمز الذي 
وصفته رمز ليس اعتياديّا وله دلالة سيئة لكنه قد يحدث 

(الضابط): الغريب هو أن جثة شرطي المرور الذي قام بالبلاغ 
الأول كانت ملقاة تحتها مباشرة واللون الأحمر الذي استخدم لرسم 
الرمز كان دمه 

سكت (خالد) بعد ما اتسعت عيئاه.. 

(الضابط): كان من الممكن أن نتعامل مع الأمر على أنه جرد جريمة 
قتل اعتيادية لكني أشعر أن هناك شيئًا أكبر من ذلك.. ألا نتفق 
معي ؟ 
(خالد): كون القاتل رسم هذا الرمز فهذا لا يدل على أن هناك 
شعوذة بالموضوع فهناك الكثير ممن يحاولون التظاهر بعلمهم ذه 
الأشياء لإثارة الفضول فقط.. في الغالب أن الجريمة ارتكبت لسببٍ 


آخر وهذا الرسم ما هو إلا للتضليل 
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(الضابط): لقد قبضنا على شخصين كانا خارجين من المزرعة 
واعترفا بأنهها صاحبا السيارة المركونة بجانب سورها والتي كان 
عليها البلاغ الأساسي لكن بعد التحقيق معهما وجدنا أن إفادتها 
غريبة بعض الشيء 

(خالد): لماذا؟.. ماذا قالا؟ 

(الضابط): كانا يتحدثان عن مخلوق غريب دهساه بسيارته) وأنهها 
دخلا المزرعة بحثأ عنه 

(خخالد): ربا كانا تحت تأثير المخدر أو المسكر 

(الضابط): ربما لكن شرطي المرور ذُبح بطريقة وحشية وذلك الرمز 
الذي رُسم فوق جثته بدمه على جدار المزرعة هو ما يحيرني ويجعلني 
أشك أنبا ليست مجرد جريمة قتل عادية 

(خالد): هل تسمح لي يسؤال؟ 

(الضابط): تفضل 

(خخالد): هل تق رأ في السحر؟ 

(الضابط): لم تسأل؟ 
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(خالد): استدعاؤكم لي وطلب خدماتي والمشورة مني أعطياني هذا 
الانطباع 


(الضابط) مبتسياً: لي بعض القراءات الخفيفة 


(خالد): ذكرت أن الشرطي ذبح بطريقة غير اعتيادية.. ماذا قصدن 


بهذا الكلام؟ 

(الضابط): نحرت رقبته من الخلف ووضعت جثته على الأرض 
بحيث تكون ساجدة لذلك الرمز.. 

(خالد): ذُبح كالقرايين.. 

(الضابط): نعم لذلك أريد أن آخز المشورة منك قبل أن نستأئف 


التحقيق 
(خخالد): أين الر. إجلان اللذان قبضتم عليه|؟ 

(الضابط): في الحجز.. هل ترخب في مقاباتهي؟ 

(خالد): نعم.. أريد الحديث معهها قليلاٌ لكن قبله أريد الاطلاع 


على ملف القضية والتحقيقات الأولية التي أجريتموها وإذا سمح 
وقتك نقوم بزيارة ا موقع 
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(الضابط) يمد الملف ل (خالد): بالطبع.. يمكننا الذهاب الآن بعد 
ما تلقي نظرة سريعة على الملف.. لم نحصل على إفادة إلا من صاحب 
المزرعة وبعض أصحاب المزارع المجاورة بالإضافة لأقوال الرجلين 
(خالد) وهو يأخذ الملف: لا بأس سأطلع عليها بالتفصيل عند 
عودتنا من الموقع بعد إذنك 

(الضابط) منادياً على أحد معاونيه: جهز السيارة! 

(خالد): مجرد استفسار بسيط.. أليس القبض والتحقيق من 
اختصاص الشرطة؟.. ملم تحولوهما لمركز الشرطة حتى الآن؟ 
(الضابط): تقد قمنا بتحقيق خاص بنا كون المجني عليه من أفراد 
مركزنا وسوف يتم تحويل ملف القضية للشرطة غداً وسينقل 
الرجلان للحجز هناك وقد لا تتاح لك الفرصة للحديث معهم| مرة 
أخرى بعدها.. لقد قمت باستدعائك على عجالة في هذا الوقت 
لإماني بأن قسمكم سيقدم مساهمة إيجايبة في الموضوع وهذا ما قدلا 
يتفق معه المحقق الذي سيستلم القضية من مركز الشرطة 

(خالد): فهمت.. سأحاول فهم كل ما أستطيع الليلة قبل أن ينقلا 
للشرطة غداً.. هيا لتتوجه لموقع الجريمة. 
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رأسان في ا حرام 


عاقد ومعقود 


دخل رجلٌ ملتح على متدوب نسم عي سس لي سال 
الفساد والرذيلة» وقال له متجهراً : «أحضر تلك الفتاة التي أحضرناها 
في مداهمة الليلة ليحقق معها الشيخ!» 

ذهب الموظف لكان احتجاز النساء بعد التحقيق المبدثي معهنٌ 
لمعرفة أسرائهنّ وبعض المعلومات العامة عنهنٌ ونادى بصوت 
مرتفع: #تعالي يا (نورة)!» 

توجهت (نورة) إليه وعلامات الخوف متجلية على وجهها وقالت: 
نعم؟ 

(الوظف): تعالي معي.. الشيخ يريد التحقيق معك 

دمعت عين (نورة) وهي تُساق للغرفة المجاورة التي كان ينتظر فيها 
الشيخ (عادل). أدخلها الموظف وأجلسها أمام الشيخ وخرج بعد 
إغلاق الباب خلفه وبمجرد أن سمعت (ئورة) صوت الياب وهو 
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رأسان في الحرام 


عاقد ومعقود 
دنيل وجل ملتح على مندوب قسم النساء في مركز الهيئة مكافحة 
الفساد والرذيلة» وقال له متجهاً: «أحضر تلك الفتاة التي أحضرناها 
في مداهمة الليلة ليحقق معها الشيخ!» 


ذهب الموظف لكان احتجاز النساء بعد التحقيق المبدتي معهن 
لمعرفة أسمائهنّ وبعض المعلومات العامة عنهنّ ونادى بصوت 
مرتفع: #تعالي يا (نورة)!" 

توجهت (نورة) إليه وعلامات النوف متجلية على وجهها وقالت: 
نعم؟ 

(الموظف): تعالي معي.. الشيخ يريد التحقيق معك 

دمعت عين (نورة) وهي تُساق للغرفة المجاورة التي كان ينتظر فيها 
الشيخ (عادل). أدخلها الموظف وأجلسها أمام الشيخ وخرج يعد 
إغلاق الباب خلفه وبمجرد أن سمعت (نورة) صوت الباب وهو 
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يُغلق يدأت بالبكاء والحلف أنها لم تفعل شيئًا وأن ذلك الشاب هو من 
اقتحم عليها خلوتها في المطعم وجلس معها رغمًا عنها واسترسلت 
بالحديث يعد ما سأها الشيخ عن سبب خروجها وحدها في هذا 
الوقت المتأخر وقالت إن أمها توفيت للتو وهي في حالة نفسية سيئة 
وم تفكر في تصرفاتها فابتسم الشيخ يعد سماعه هذا الكلام وقاللها 
بنبرة حادة: «من ولي أمرك الآن إذا؟ !» 


(نورة) ببخوف: خخالي.. 

(عادل): سنتصل به ليوقع على تعهد ويقوم باستلامك 

(نورة) بخوف وقلق: لاء أرجوك» فخالي إنسان قاس ولن يرحني! 
(عادل): وماذا تريدين مني أن أفعل؟ 1 

(نورة): أن تسا حني وتستر علي 

(عادل): هذا ما ستفعله 

(نورة» بقلق: لا تخبر خاي أرجوك وسأنفذ كل ما تطلبونه مني 
وسأوقع على أي ورقة تريدون 


(عادل): لا توجد سوى ورقة واحدة تخلصك من هذا الأزق 
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(نورة) وهي تبكي: سوف أوقع عليها! 

(عادل): ورقة عقد قرانك 

(نورة) وهي تمسح دموعها باستغراب: قراني؟.. لا! لن أتزوج ذلك 
الشاب! 

(عادل) وهو يضحك: هل تظنين أننا في فلم كي تتزوجي من قيض 
عليه معك؟ 

(نو رة) باستغراب: من تقصد إذًا؟ 

(عادل) بتجهم: أقصد عقد قرانك عل وهذه تضحية سأقوم بها 
لأجلك ولآجل الستر عليك 

سكتت (نورة) وهي تحدق بتعجب في أعين (عادل) التي تكاد 
تلتهمها بنظراتها غير المريحة وخلال تحديقها به تذكرت أنه نفسه 
القاضي الذي رأته عندما كانت مع أمها في المحكمة لرفع قضية 
النفقة على طليقها.. طال سكوها والشيخ يتمعن في زوجته المستقبلية 
بنصف ابتسامة حتى قالت بهدوء وصرامة: «اتصل بخالي..»" 
(عادل) وهو يصرخ: كيا تشائين! 

خرج الشيخ من الغرفة وأمر الرجل الواقف خارجها بإحضار 
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الشاب الذي كان مع الفتاة في المطعم لغر ؤة السحقيق الثانية وإعادة 
يأقي ياس تلامها. دخل (عادل) 


الفتاة للحجز والاتصال بخاها حتى ي 
لغرفة التحقيق الثانية ويقي في انتظار 
وجلس أمامه فقال له بصوت مرتفع وغاضب: 
فوضى لتختلي ببنات الناس على هواك؟ !» 


(طارق) حتى دخل عليه 
«هل تظن أنها 


(طارق) بيدوء: أنالى أختل بأحد ثم إني لا أعرف تلك الفتاة 
(عادل) بغضب: لا تتكر فلقد قبضنا عليك متلبسًا! 

(طارق) ببرود: وما هو المطلوب مني الآن؟ 

(عادل) وهو يمد ورقة بيضاء: لاشيء.. وقع على اعترافك لنحولك 
للشرطة ثم للقضاء؟ 

(طارق): أوقع على ماذا؟.. هذه ورقة بيضاء؟ 


(عادل): وقع ثم ستكتب حيثيات ا موضوع 


«(طارق): هل تظن أني أحمق؟ 

«(عادل): ستكون أحمىّ إذا 1 تز 

5 ستكون أحمق إذا لم تخلص نفسك وبأسرع وقت من هذا 
زق 
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(طارق): وماذا عن الفتاة؟ 

(عادل): لا دخل لك بها فقط اهتم بنفسك 

(طارق): هل يمكن أن أطلب تحاميًا؟ 

(عادل) وهو يضحك باستهزاء: أي محام؟ 

(طارق): ألم تقبضوا علي متلبسًا في جريمة كها تدعي؟.. من الْبدّهي 
إذا أن أطلب محاميًا 

(عادل) بعصبية: أين تظن نفسك؟! اتصل بأهلك كي يطمثنوا 
عليك لأنك ستبقى معنا الليلة 

(طارق): كيف أتصل مهم؟ 

(عادل): ستنمنحك حق مكالمة واحدة فقط 

(طارق): ولن أحتاج غيرها 

جلب أحد الموظفين في المركز هاتفاً ثابعاً ل (طارق) بأمر من الشيخ 
(عادل) وأجرى مكالمة هاتفية واحدة ولم تكن لأهله بل كانت لمدير 
أعمال والده: «آلو.. (أبا طلال)؟.. كيف حالك؟.. أنا جوز في 
مركز «هيئة مكافحة الفساد والرذيلة».. نعم.. حسنًا؟ 
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أغلق (طارق) القط. . 

نظر (عادل) ل (طارق) بتعجب يخالطه الغضب وقال: مع من 
تحدئت؟ 

(طارق): مع مدير أعبال أي 

(عادل) وهو يبتسم بسخرية: وماذا سيفعل لك (أبو طلال) هذا؟ 
(طارق): سيخرجني أنا والفتاة من هنا 

(عادل) بنبرة عالية وساخطة: أنت تحلم! 

(طارق) بهدوء وابتسامة واثقة: بل أنت من سيستيقظ.. 

سكت (عادل») وخرج غاضيًا من الغرفة وتوجه لمكتب صليقه 
الشيخ (سعد) ليجده جالسًا مع (خالد) الذي عاد للتو من مركز 
المرور وعلامات القلق قد بدت على وجهه وقبل أن يتكلم (عادل) 
قال له الشيخ (سعد): 

لو سمحت يا شيخ انتظرني بالخارج قليلا..» 

غضب (عادل) من كلام الشيخ (سعد) وقال بصوت مرتفع: هل 
تطردني من مكتبك؟! 


(الشيخ سعد) بتعجب: أطردك؟!.. أنا قي اجتماع خاص الآن وإذا 
كنت لا ترغب في الانتظار فيمكنك الرحيل فلقد ساعدتنا بها فيه 
الكفاية] 

رركت (عادل) قليلًا وهو يحدق بغضب في (الشيخ سعد) ثم قال 
بنبرة أقل حدة: «سأنتظرك حتى تفرغ..؟ 

خحرج (عادل) وجلس على أحد المكاتب المجاورة لمكتب رئيس الهيعة 
خرجًا سواكه من جيبه واضحًا إياه في فمه بتجهم.. 

بعد أقل من نصف ساعة دخل شخص من باب مركز اليئة الرئيس 
وعليه تجلت مظاهر الثراء الفاحش وفي يده مسبحة فخمة ملتفة على 
خخاتم مرصع بالألماس ورائحة عطره غزت كل غرفة يمر بجوارها 
وسأل عن مكتب رئيس اطيئة فقاده أحد الموظفين للمكتب تحت 
مرأى ومسمع (عادل) وهو يقول في نفسه: 

«سوف يطرده كا طردني بلا شنك..» 

لكن الرجل لم يخرج بعد دخوله مكتب الشيخ (سعد) وظل مع 
رئيس الحيئة و(خالد) قرابة ربع الساعة دخل عليهم خلانها (طارق) 
و(نورة) بعد ما تم استدعاؤهما وخرجا بعدها مع الرجل الذي 
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اتضح أنه (أبو طلال» . ثار (عادل» وهو يراهما يخرجان من مركز 
الحيئة ويركيان سيارة (أبي طلال» الفارهة ومهمون بالرحيل فتوجه 
غاضيًا لمكتب الشيخ (سعد) وصرخ بمجره دخوله قائا: 

«كيف تسمح لما بالرحيل؟! 

(الشيخ سعد) موجهاً كلامه ل (خالد): ستكمل حديثنا في هذا 
الموضوع غدًا.. ارحل الآن فلقد تأخر الوقت ولا بد أنك متعب.. 
شكرالك 

خرج (خالد) وأغلق الباب خلفه بعد ما دخل (عادل) وعل رجهه 
علامات السخط والغضب فطلب رئيس الهيئة منه الجلوس. 
(الشيخ سعد): على أي أساس أبلغتني أن هناك خلوة حرمة في ذلك 
المطعم يا شيخ (عادل)؟ 

(عادل) وهو يبلع ريقه: لأنبم| دخلا معًا وهما ليسا بمحارم 
(الشيخ سعد): قلت لي إن هما قضية في المحكمة هل يمكن أن برف 
ما هي تلك القذ لقضية؟ 

تلعثم (عادل) في الكلام ثم صر قائلاً: يبدو أنهما اشترياك بأمواه] 
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وأضلاك عن طريق الحق! للأسف كنت أظنك شخصًا نزيها مثلي! 
(الشيخ فعا بجهرية: فعلا.. أنا لست مثلك.. يمكنك 
الرحيل الآن يا شيخ (عادل) ومراعاة لصداقتنا لن أتخذ ضدك أي 
إجراء رسمي 

(عادل) وهو ينهض وهم بالخروج صارحا بصوت مرتفع: ومن 
أنت لتهددني؟! أنا قاض شرعيٌٌ وأنت مجرد مطارد للفاجرات! 
(الشيخ سعد): جزاك الله نخيرًا يا شيخ (عادل).. أغلق الباب خلفك 
أوصل (طارق» الفتاة المكسورة لمنزها واعتذر منها لما حدث معها 
بسببه وهي بدورها شكرته على مساعدتها وقبل أن تترجل من 
السيارة قال: 

«آنسة (نورة).. أحتاج للحديث معك بخصوص منزلكم وما 
حدث لصديقي في أقرب فرصة أرجو أن تتيحي لي تلك الفرصة» 
(نورة) وهي تبتسم: لا مانع يا (طارق).. 

(طارق): هل هناك رقم يمكتني التواصل به معك؟ 

كتبت (نورة) رقم هاتفها المنزلي الثابت على ورقة وقالت له: اتصل 
علي وقتما رغبت في الحديث.. 
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6 الدذئ افق مترها لقع 

مضت الأيام وانتهى عزاء (أم نورة) الذي أقيم في منزها لر 0 
خاها تحمل تكاليف ونفقات العزاء وكان أغلب المعزين من نساء 

0 ذي قصلت مته لانقطاعها ء: 
الحي وزميلات (نورة) قي العمل الذي فصلت منه عها عنه. 
بقيت (نورة» وحدها في المتزل الذي اقترب موعد تسديد إيجاره 
نصف السنوي وهي لا تملك حتى قيمة فواتيره المتراكمة خاصة 
وأن خالا لم يطلب منها أن تقيم معه وهي لم تطلب منه ذلك لعلمها 
المسيق يأنه سيرقضص. 
في إحدى الليالي وبعد عدة أيام من وقاة أمها توجهت (نورة) 
للمطبخ للبحث عن شيء يسد جوعها وبعد دخوها المطبخ رن 
هاتف الثابت في غرفة المعيشة فتركت ما بيدها وتوجهت للهاتف 
ورفعت الساعة: نعم؟ 
«أنا (طارق).. رحم الله والدتلك وأسكتها فسيح جناته..» 
(نورة): شكرًا.. 
(طارق): كيف حالك الآن؟ 
(نورة): الحمد لله بخير 


(طارق): لن أطيل عليك وسأدخل في صلب الموضوع مباشرة 
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(نورة): تفضل يا أستاذ (طارق» 

(طارق): آنسة (نورة) ما الذي حدث لصديقي؟ لقد قلت بأنه 
مات.. كيف حدث ذلك؟ 

صمتت (نورة) ولم تجب على استفساره.. 


(طارق): أرجوك يا (نورة) أنت الوحيدة التي يمكنها مساعدي 


العرفة الحقيقة 
(نورة): أخبرني قبلها .. لم لحقت بي تلك الليلة التي قبض عليتا 
فيها؟ 

صمت (طارق) متحرجاً ول يجب.. 

(نورة): ل سكت؟ 


(طارق): بصراحة.. ا موضوع متشعب وغريب 
(نورة): غريب كيف؟ 

(طارق): من المفترض أن أتقدم لخطبتك.. 
(نورة») مقاطعة: خطبتي؟ 


شرح (طارق) كل شيء بالتفصيل ل (نورة) والتي أخذت نفساً 
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عميقاً بعد ساع كلامه وقالت بهدوء وكأنها 5 0 لكن 
بصوت مسموع ل (طارق): الآن فهمت.. صديقك راح ضحية 
حارس الناتم.. لكن لم استهدفه هو ولم يستهدقك أنت؟ 

(طارق) باستغراب: عن ماذا تتحدثين؟.. أي خاتم وأي حارس؟ 
(نورة) وهي ترفع يدها وتحدق بخاتم ذي فصٌ أخض ر كانت تليسه: 
الخاتم الأخضر وحارسه (ديموس).. 

(طارق): لا أفهم شيثًا ما تقولين.. وضحي رجاءً 

(نورة): من الصعب أن أشرح لك أكثر.. أنا أسفة 

(طارق): سوف أعرج بمنزلك غداً صباحاً بع إذنك كي أفهم 
ا موضوع 

أغلقت (نورة) المخط دون أن ترد عليه.. 

(طارق) وهو ينظر لسماعة المهاتف بتعيجب: ما الذي يحدث؟ 

مع أشراقة الشمس أول الصباح الباكر استيقظت (نورة) في غرنتها 
بالطابق العلوي على صوت جرس الباب واستغربت أن (طارق) 
قد أتى ني هذا الوقت المبكر جداً وتساءلت عر إذا كانت تتوهم ما 
سمعته لكنها تيقنت عندما سمعت الباب في الطابق السفلي طرق 
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بقوة فخرجت من غرقتها نزولاً ووقفت عند الباب وسألت عن 
الطارق فأجابها صوت لم يكن مألوقًا لها وقال: «افتحي يا (نورة)..2 
(نورة) بقلق: (طارق)؟.. هل هذا أنت؟ 

(صوت آخر): لاالسنا (طارق).. لا تخافي نحن هنا لنساعدك 

(نورة) بخوف وصوت مرتفع قليلا: ارحلوا من هنا وإلا استدعيت 
الشرطة! 

(الصوت الأول): ألا تريدين التخلص من (ديموس)؟ 

سكتت (نورة) قليلا ثم قالت: كيف تعرفون هذا الاسم؟ 

(الصوت الثاني): افتحي الباب وستخيرك 

(نورة): لا أستطيع.. أنا وحدي بالمنزل 

(الصوت الأول): سوف تكتب رقم هائفنا في ورقة وتضعها تحت 
الباب ويمكنك الاتصال بنا في أي وقت إذا غيرت رأيك بشأن 
مساعدتنا لك» لكن أرجوك ألا تتأخري 

سكتت (نورة) وهي تشاهد ورقة صغيرة تندس من تحت عتبة 
الباب.. 
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إئ 
حديث بلا حادث 


العتبة الدامية 


تجمهر الناس والمراجعون في المحكمة الشرعية على أثر ارتفاع صوت 
: أحد القضاة وهو يوبخ موظفين داخل مكتبه وكان بعض الكلام 
مسموعًا خارج مكتب القاضي. 

(عادل): انقطاعكيا عن العمل لخمسة أيام دون عذر أو مبرر مقنع 
يستوجب العقاب والإحالة للتحقيق!! 

(ماجد): ولكن يا شيخ (عادل) نحن كنا نمر بظرفٍ قاهر 

(عادل) بغضب: وما هو هذا الظرف؟! 

(عمر): لا نستطيع البوح به 

(عادل): لا داعي للبوح!.. الأمر واضح.. لا بد وأتكما سافرتما في 
رحلة استججامية منحلة ونسيتها عملكها وضريتا بالمصلحة العامة 
عرض الخائط؟ 


(ماجد): غير صحيح! 
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(عادل): لا يهم.. الخمسة الأيام ستخصم من رواتبكيا وكلاكها محال 
للتحقيق الإداري.. اذهبا الآن! 

3 (عمر) و(ماجد) من مكتب الشيخ (عادل) وما غاضبان.. 
(عمر) بعصبية: من يظن نفسه هذا الأمق؟! 

(ماجد): لا تلمه قلقد تغيبتا عن العمل خمسة أيام دون تقديم عذر 
مقبول 

(عمر) بتجهم: ولو!.. هذا لا يعطيه الحق بأن يكلمنا بهذه الطريقة! 
(ماجد): ما باليد حيلة.. 

(عمر): انس (عادل) الآن ولئركز على ما حدث معنا في تلك الليلة 
المشؤومة ني المزرعة وما حدث مع ذلك الرجل الغريب الذي قايناه 
لاحمًا 1 
(ماجد): ومن سيصدقنا؟ 

(عمر): لا أعرف لكن يجب أن ننقذ تلك الفتاة قبل أن يؤذيها ذلك 
الشيء الذي حرس الخاتم 

(ماجد): نحن حتى الآن لم ننثبت من صحة كلامه وأنا أميل إل أن 
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الأمر ما هو إلا مصادفة لا أكثر وأن ذلك الرجل مجنون أو أحب أن 
يتسلى بنا ويخيقنا 

(عمر): إلى ماذا تلمح؟ 

(ماجد): أن ننسى الموضوع ونهتم بعملنا فقط 

(عمر): هل تستطيع ممارسة حياتك بشكل طبيعي بعد ما عرفت ما 
عرفته؟.. عن الخاتم وعن (ديموس)؟ 

سكت (ماجد) قليلا ثم قال: ماذا تقترح أن نفعل؟ 

(عمر): نذهب لنزل الفتاة ونساعدها 

(ماجد): وكيف نعرف مكانها؟ 

(عمر): لقد كانت تراجع مع أمها في قضية قبل فترة مما يعني أن 
معلوماتها موجودة في الأرشيف 

(ماجد): كيف عرفت ذلك؟ 

(عمر): تذكرتها عندما كنا عند ذلك الرجل الغريب وتيقنت عندما 
رأيت صورتها التي أخرجها لنا.. 

(ماجد): لم تكن صورة بل رسمة ثم هناك احتمال كبير أنه مجرد تشابه 
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(عمر): أعرف تفاصيل وجهها بوضوح وأتذكره جيدا دجي شه 
مطابقة لتلك الرسمة.. كنت أحدق بها دائما عتدما كانت تزور 
المحكمة مع أمها 

(ماجد): وكيف رأيت وجهها؟ 

(عمر): كانت محجبة ول تكن تلبس غطاءً كاملا 

توجه الاثتان لمكاتبهه| بعد ما عقدا العزم على إحضار ملف (نورة) 
من الأرشيف ومعرفة عتوانها لكنهم تفاجاًا في نهاية الدوام أن املف 
غير موجود وليس له أثر ما زاد في حيرتمم| وشكه لأن الملفات لا 
تخرج من الأرشيف دون علم مديرها وهو (عمر) لذلك أحس بأن 
هناك شينًا مريًا يدور في الخفاء دون علمه فقام بالسؤال عن ماإذا 
كان هناك شخص آخر يملك مفتاححا لمكتب الأرشيف غيره فأفاده 
الموظف المختص أنه لا يوجد إلا مفتاحان واحد للمكتب وهر 
ل ال ان 
والذي كان مسؤولا عن القضايا الخاصة بالشيخ ولا ترح تلك 
اللفات إلا عندما يطلبها القاضي المسؤول عن القضية وهنا تذكر 
(عمر) أن هناك سجلًا اضًا بخروج وعودة الملفات للأرشيف 
فقام بمراجعته واكتشف أن الملف قد خرج بتوقيع (فالح) لكت 


| 
1 


| 


الشيخ (عادل) ولم يعد من ذلك الوقت وبسبب غيابه لم يلاحظ 
الموظفان فقدان الملف. توجه (عمر) ل (ماجد) بهذه المعلومة وقال 
له: «يبدو أن الشيخ مهتم بالفتاة مثلنا..» 

(ماجد): لا تبالغ فلعله كان يدرس القضية ونسي الملف عئده خاصة 
وأن أصحاب القضية لم يراجعوا المحكمة منذ ذلك الوقت وأنت 
كنت غائياً فالنسيان وارد 

(عمر): لا لاء ا موضوع أكبر من ذلك صدقني 

(ماجد): ماذا تقصد؟ 

(عمر): خمروج الملف بتوقيع (فالح) أمرٌ مريب لأني لم أكن غائبًا في 
التاريخ الذي دونه وقت خخروج الملف فلماذا لم يطلبه مني؟ 
(ماجد): لا أعرف.. لكني ما زلت أرى أنها مصادفة 


(عمر): إلا إذا كان قد أخرجه من الأرشيف خارج أوقات العمل 
الرسمية 


(ماجد): هل يستطيع فعل ذلك؟ 


(عمر): نعم فمفتاح المكتب معه ويمكنه العودة في أي وقت 
والنصول على أي مستند يريد 


252 


1 الملفات المستعارة؟.. هذه 

(اخالد): ولاذا يقوم بتسجيله في سجل 

إدانة له ٍ/ 
86 نه.. لكنه أخراجه بشكل ر. 

0 

يحمي نفسه والدليل أنه أرفق ورقة موقعة من دل) باستلامه 

الملف 

(عمر): على أي حال يهب أن نجد عنوان تلك الفتاة ونعرف منها 

كل التفاصيل 

اتفق الاثنان على اللقاء بعد العشاء للبحث عن طريقة للحصول على 

عنوان (نورة) فقررا زيارة (عادل) في منزله لمواجهته بأمر الملف. 

توجه الاثتان لمتزل الشيخ وطرقا الباب ففتح لها وعندما رآهماتههم 

وقال: 


«ماذا تريدان؟! لا تضيعا وقتك) بالتوسل فلن أسامحكا والتحقيق 
معىا سيبدا الأسبوع القادم!» 


(عمر) مبتسياً: لْ نأت بسبب موضوع الغياب 
(عادل) بغضب: لم أنتما هنا إذًا؟] 
(ماجد): أتينا لنسألك عن (نورة) 


الله 


غير وجه الشيخ (عادل) وقال: (نورة)؟.. (نورة) من؟! 
(عمر) بسخرية: لاتدع أنك لا تعرفها فملفها مزال بحوزتك 
أغلق (عادل) الباب بقوة في وجوههما.. 

ى..) وهو يلتفت على (ماجد) مبتسما: هل تيقنت الآن؟ 
(ماجد) باستغراب: وماذا يريد (عادل) من تلك الفعاة؟ 
رىير): يريد أن يضمها لمججموعته من المطلقات بالطيع 


(ماجد): هل تقصد أنه يريد الزواج منها؟ 


ببسم (عمر) وقال متهكاً بعد ما وضع يده على كتف صاحبه: ٠‏ 
شك فلا أظنه يريد كفالة يتيمة 
(ماجد) بنوتر: هذا يعني أن حياته في خطر أيضاً! 


(عمر): لا يهمنا حياته بل حياة الفتاة 

(ماجد): لانقل هذا الكلام يا (عمر) فهو لا يستحق منك كل هذا 
دقع (عمر) بغضب كتف (ماجد) وقال: أتعجب من دفاعك 
المستميت عنه دائي)ً! 

(ماجد): أنا أدافع عن الحق فقط 


2 


(عمر): هيا إذًا أيها المناضل لنذهب ونبحث عن تلك الفتاة 
عندها رفع (ماجد) سبابته وقال بحماس: تذكرتها! 

(عمر) باستغراب: تذكرت من؟ 

(ماجد): الفتاة!.. الفتاة التي نبحث عتها! 

«(عمر): (نورة)؟ 


(ماجد): نعم!.. هل تذكر الفتأة التي حاولنا معاكستها في الشركة 
تلك الليلة؟ 


(عمر): المتبلدة؟.. ماامها؟ 
(ماجد) بحماس: هي نفسها البنت التي نبحث عنها أنا وائق! 


(عمر) وهو غير واثق من كلام (ماجد): بدأت أشك أنك رأيتهامن 
الأساس فأنت تراها في كل فتاة 


(ماجد): ثق بي.. أنا متيقن أنها هي1 

(عمر): فلنذهب للشركة إذاً ونقابلها 

خلال دقائق وصل الاثنان لمقر فرع الشركة وعلما أن (نورة) قد 
فصلت بسبب غيابها وانقطاعها عن العمل لذا حاولا الحصرل 
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على عنوانها من المدير لكنه رقض بسحجة أنها معلومات شخصية 
لا يمكن الافصاح عنها فخرجا بخيبة أمل بعد اقترايهها من معرفة 
طريق الوصول إليها وخلال نقاشهما عند المواقف المخصصة لموظفي 
الشركة عن خطوتها التالية اقتربت منهما قتاة عرفت بنفسها على أنها 
صديقة ل (نورة) وقالت لليا: « تبحثان عنها؟» 

(ماجد): نريد مساعدتها 

(الفتاة): مساعدعبا في ماذا؟ 

(عمر) بتجهم: في أمر لا يخصك! 

(الفتاة) وهي عبم بالرحيل: كما تشاءان لقد كنت أريد أن أساعدكما 
وأدلكيا على منزها.. مع السلامة! 

لحق (ماجد) بالفتاة ونادى عليها وهو ينظر ل (عمر) بعبوس: 
أعتذر لما قاله صديقي لكننا متوتران وقلقان عليها 

(الفتاة): من ماذا؟ 

(عمر): ما الذي تريدين معرقته بالضبط؟ 


(الفتاة) وهي تبتسم بخبث: كل شي*.٠‏ 
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(ماجد): لكن انقصة طويلة ولا يمكتنا الحديث هنا 
(انفنتاة): لا بأس لنذهب لمكان يمكننا التحدث فيه 

نظر (ماجد) ل(عمر) باستغراب ثم 0 ل(الفتاة): مكان مثل أين؟ 
(الفتاة): هل لديكما سيارة؟ 

(ماجد) وهو مرتاب: نعم.. 

(الفتاة): أوصلاتي للمنزل وفي الطريق أخبراني بكل ما تعرفانه 
واقق (ماجد) بالرغم من أن (عمر) أشار له برأسه بعدم الموافقة.. 
ركب الثلاثة السيارة وتحركوا من أمام الشركة وكانت الفتاة تجلس 
في المقعد الخلفي وهما في المقاعد الأمامية للسيارة. 

(الفتاة): هيا.. أخبراني بالقصة.. 

(عمر) وهو بمسك بمقود السيارة: أخبرينا أين تسكنين أولّا 
(الفتاة): عندما تنتهيان من سرد القصة سأخبرىا 

نظر (عمر) ل (ماجد) بنظرة لوم لموافقته على اصطحاب تلك الفناة 
الغريبة معهما وقال: ألن تخبرينا قبل ذلك من أنت وكيف تعرفين 
(نورة)؟ 
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(ررنتاة): أنا (أبرار) زميلة (نورة» في العمل كما أخيرت صاحبك 
الوسيم 

(ماجد): زميلتها في الشركة؟ 

(أبرار) بسخرية: لاء زميلتها في المعاكسات 

التفت (عمر) للمقعد الخلفي وألقى نظرة على (أبرار) التي كانت 
تنظر إليه وتبتسم يعخبث.. 

(ماجد) ل (عمر) بتوتر: انتبه للطريق أمامك! 

(عمر) وهو يعيد نظره للطريق بوجه متجهم: تفضل واحك لها أنت 
أنا سأقود بصمت حتى ننتهي 

بدأ (ماجد) برواية ما حدث لها بعد ما صدما بسيارتها الثشيء 
الجهول خلال تموه) في الخط الصحراوي والذي نخلف بعض 
الشعر الأسود الملطخ بالدماء على عجلة سيارتب| الأمامية وقال: 

كنا خخائقين جد عندما رأينا الدماء وتحصلة الشعر السوداء الطويلة 

على عجلة السيارة ولم نستطع الرحيل قبل التحقق من أن الشيء 

الذي دهسناه لم يكن شخصًا يعبر الطريق لذا بدأنا بالبحث في 

النطقة حول مكان الحادث ولم نبحث مطو لا حتى سمعنا صوت 
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عواء يخالطه بعض الأنين أشبه بصوت حيوان مصاب فاستبشرنا 
0 لأننا ظئنا أن هذا هو صوت القط الذي دهسناه. توجهنا 
خصدر الصوت الآتي من مكان مظلم يبعد عن الشارع بضعة أمتار 
وعندما اقتربنا منه وجدنا كائنًا أشبه بالطفل الصغير ذا شعر أسوة 
طويل مستلقيًا على بطنه يتلوى من الألم فهرعنا تجاهه كي نسعفه 
لكن ما أن اقتربنا منه حتى انطلق مسرتا باتجاه مزرعة قريبة وققز 
بكل رشاقة فوق سورها فتعجيئًا من تلك ١‏ عة والقدرة غير 
البشرية في الانطلاق والقفز لكننا لم نفكر كثيرً! وتبعنا ذلك الثيء 
داخل المزرعة فقد كانت بوابتها غير موص دة. 

بحثنا وسط المزرعة كلها لمدة تجاوزت نصف الساعة ول نجد ثيك 
ولم نسمع صونًا يقودنا لذلك المخلوق المصاب فقررنا العردة 
للمدينة ونسيان الأمر برمته لكن وبعد أن تجاوزنا البوابة خروجاً 
رأيتا تجمعاً لسيارات المرور حول سيارتنا وبمجرد رؤيتهم نا 
شهروا أسلحتهم تجاهنا وقبضوا علينا. لم تُعطّ أي فرصة للدفاع 
عن أنفسنا خاصة عتدما سألوتا عا إذا كانت السيارة سيارتا 
وأجبناهم بالإيجاب. 


(أبرار): هل قبضوا عليك] بلا سبب؟ 
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(ماجد): بالطبع لا فقد قتل شرطي مرور بطريقة وحشية كان يحرر 
مخالفة لنا لوقوف سيارتنا بشكل خاطئ ووجدت جثته عند 
المزرعة التي خرجنا منها 


عدن 


(عمر): ولا تنس الرمز.. 

(أبرار): أي رمز؟ 

(ماجد): نجمة خماسية رسمت على جدار المزرعة بدم الشرطي 
(أبرار): وما علاقتكم) بها حدث له؟ 

(عمر): الشرطة كانت مشوشة ذلك الوقت ونحن كنا أول المشتبه 
بهم لأن آخر بلاغ صدر من الشرطي كان عن سيارتنا لذلك قبض 
علينا على الفور 

(أبرار) ل (عمر): حظك عاثئر أيها الصائغ؟ 

(عمر) ناظراً للفتاة من المرآة أمامه: ماذا قلت؟ 

(أبرار) متجاهلة سؤال (عمر) موجهة حديثها ل (ماجد): وكيف 
خرجت|؟ 


5 
(ماجد) وهو يفتح جزءًا من النافذة ويستأنف الحديث: أخذنا لحجز 


2 


المرور أول يوم وبقينا هناك حتى قابلنا شسخص ملتج اسمه (خخالد).. 
(خالد) وهو يجلس أمام (عمر) و(ماجد) في غرفة التحقيق: «أنا 
من قسم مكافحة السحر والشعوذة وأرغب في الحديث معكرا بعر 
إذنكيا. .» 

(ماجد) باستغراب: سحر وشعوذة؟ 

(خائد) يضع على الطاولة صورة فوتوغرافية للننجمة المخياسية التي 
رُسمت على ححائط المزرعة: نعم.. لم رسمت| هذا الرمز على الجدار 


يدم الشرطي؟ 

ونه سان السام فط ولاق 1 

«خالد) بهدوء: ماذا كنتما تفعلان في ذلك الوقت المتأخر من الليل ني 
تلك المنطقة؟.. هل تملكان مزرعة هناك؟ 

(ماجد): هل التتجول في المزارع أصبح ممنوعاً هذه الأيام؟ 
(خالد): لا ولكن قتل الناس والتمثيل بجثثهم كذلك 

(عمر) وهويقف ويضرب على الطاولة بقوة وغضب: أخبرناكبأذ 
لا علاقة لنابما حدث! وقبل دخولنا لتلك المزرعة لم يكن هناك ثي' 
على الجدار! 
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(عالد) يمسك بطرف الصورة ويحدق بها ببدوء: وم دخلتما تلك 
للزرعة؟.. التحقيقات الأولية تشير أن صاحبها لا يعرفكىا 

مريت (عمر) وجلس بوجه متجهم ول يتحدث.. 

(ماجد): دخلنا خلفه. . 

(خالد): خلف من؟ 

1 (عمر) بعصبية: هل هناك تهمة موجهة لنا؟! 

(خالد): 5" هذا الاحتقان بالرد؟ 

(عمر): لأنك تحاول تلفيق قضية لنا! 

(غالد) هدوء: المبالغة في ردة الفعل أحياناً تكون مؤشراً بأن 
الشخص على خطأ.. تمالك نفسك ولا تثر الشكوك حولك أكثر 
وأجب على السؤال 

(عمر): لن أجيب على شيء إذا لم أعرف ما التهمة الموجهة إلينا 
(خالد): لقد دحلت) أملاكا خاصة دون إذن وموقفك] في قضية 
مقتل الشرطي ما زال ميهاً.. ناهيك عن مسآلة الحرار. . هل هذه تهم 


كافية أم تريد المزيد؟ 


0ه 


(ماجد) بتعجب: حمار؟.. أي حمار؟ 

(عمر) بتجهم: إذا لم يتقدم صاحبة المزرعة ببلاغ رسمي قلا قضية 
علينا وبالنسية مقتل الشرطي فلا يوجد أي دليل على ارتكابنا 
للجريمة ووجود سيارتنا في الموقع نفسه ليس دليلًا خاصة وأننالم 
تهرب من مكان الحادث! 

(خالد) مبتسياً: هل أنت محام أو تعمل في القانون؟ 

(عمر): شيء من هذا القبيل لذلك لا تحاول مراوغتنا بالتهديد 
والتخويف وأفصح عن رغبتك الحقيقية في الحديث معنا 

(خالد)» وهو يجمع أصابعه ويستد ذقنه عليها ويحدق ب (عمر) 
و(ماجد) لثوان ثم يقول: معك حق أنا هنا للحديث معكيا بشأن 
أمر آخر 

(ماجد): ما هو؟ 

(خالد): الرمز المرسوم وجثة الشرطي لم تكن جريمة عشوائية بل 
كانت طقسًا من طقوس السحر. ‏ 

(عمر): سحر؟.. وماذا تريد منا؟ 


(خالد) وهو يفتح ملف الخ لقضية ويحدق في إحدى صفحاته : لقد 
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قدمتما إفادة يأنكما دخلتها المزرعة للحاق بمخلوق غريب رأيتياه 
يؤفو خلف سور المزرعة 

(مرجد) يتوتر: من الواضح أننا كنا نتوهم.. 

(خالد) وهو لا يزال يحدق بملف القضية: وصفتما ذلك الثيء بأنه 
ئان كائًا أشبه بالطفل الصغير بشعر أسود طويل.. 

(عمر): ما الذي تريد أن تصل إليه؟ 

(خالد) وهو يخلق الملف: اسمعا.. أنا لست هنا كي أديتكما بشيء 
فهذه مهمة المحققين في الشرطة أنا هنا لغرض آآخر ١‏ 
(ماجد): عن أي غرض تتحدث؟ 

(خال) وهو يخرج بطاقة من جيبه ويمدها ل (ماجد): هذا الشخص 
مُلم أكثر مني بهذه الأمور أتصحكا بالتواصل معه 

(عمر) وهو يأنخحذ البطاقة وينظر إليها: من هذا الشخص؟.. شيخ؟ 
(خالد): فباحث؛ هو المصطلح الذي يفضل تلقيب نفسه به 
(ماجد) وهو يأخذ البطاقة من يد (عمر) ويتظر إليها: باحث في 
ماذا؟ 


(خالد): العالم الآخر والماورائيات.. 


2 


2 ع 4 كهد!؟ 
(عمر): ول نحتاج للتواصل مع شححسن 
(غخالد): لأني أعتقد أن حياتكا في خطر 
(ماجد) بتوتر: اخطر؟.. لماذا؟ 
كن الك الذي جاه أظن أنه كان يطاردكما لإلحاق الأذى 
بكيا ولا أعتقد أنه سيتوقف وسيعاود الكرة 
(ماجد): وماذلك الشيء الذي طاردنا؟.. ولماذا؟ 
(خالد): لا يمكنني الحديث عن هذا الأمر يحكم عملي 
(عمر) بسخرية: كيف لشخص متدين مثلك أن يؤمن بهذه الأمور؟ 
(خالد) وهويقف وهم بالرحيل: أنا مؤمن بأننا لسنا وحدنا في هذا 
العالم لكن من يشاركنا ذلك العالم.. الله أعلم 
(ماجد): وكيف سنتواصل معه ونحن محبوسان هنا؟ 
(خالد) وهو يخرج من الغرفة: المرور لن يحتجزكيا أكثر وفي الغالب 
5 نقلى] لركز الشرطة أول الصباح.. إذا تم الإفراج عنك) 
فتواصلا مع هذا الرجل بأسرع وقت قبل أن يصل إليكما من قل 
شرطي المرور 
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(خالد) ودخخل بعده الضابط المناوب في المرور وأخبرهما بأنه 

8 ال خالا تان فى المج » التسقة 
ربيتم تسليم القضية للشر وغالب 0 قي الحجز لحين التحقق 
من أن إلدماء التي وجدوها على عجلة السيارة لا تعود للشرطي 


خرج 


زيول أو أي شخص آخر. 

(ممر): هل يمكتكم معرفة ما إذا كانت تلك الدماء دماء حيوات أم 
إنسان؟ 

(الضابط): بالطبع 

(ماجد): وكم سيستغرق الأمر؟ 

(الضابط) وهو ينهض: أربعة إلى خمسة أيام كحد أقصى حسب 
علمي وعلى أي حال هذه إجراءات خاصة بالشرطة وليست من 
اختصاصنا 

في صباح اليوم التالي تم نقلهما لمركز الشرطة وبقي الاثنان محجوذين 
لأربعة أيام وفي اليوم الخامس استدعاهما الضابط وأبلغهما أن نتيجة 
فحص الدماء التي كانت على عجلة السيارة أكدت أنها لم تكن دماء 
بشرية ويمكنهما الرحيل على ذمة التحقيق لكنههما منوعان من السفر 


حتى إشعار آخر. 


(عمر) ل (الضابط): إذا كنا خير متهمين بشيء فلم نُمتع من السفر؟ 
(الضابط): لأن التتحقيق ل يُغلق بعد وما زلتما تحت الاشتباء 
(ماجد): وم ما زلنا تحت الاشتباه؟.. لقد قلت للتو إن الدماء التي 
كانت عل السيارة لم تكن دماء بشرية 

(الضابط): ولم تكن دماء حيوان أيضاً. . 

(عمر) باستغراب: ماذا؟.. ماذا تقصد؟.. دماء ماذا إذا؟ 
(الضابط): هذا ما لا يزال المختبر يحاول اكتشافه فعينة الدماء تلك 
حسب إفادتهم ذات تركيب غريب لم يروا مثلها من قبل 

(ماجد): ماذا عن الشعر؟ 

(الضابط): أي شعر؟.. لم نجد شعراً مكان الحادث 

(عمر) بتوتر: تجاهل كلامه فهو بهذي بسبب الفترة التي قضاها هنا 
(الضابط) وهو يزمقهما بنظرة ارتياب: يمكتكما الرحيل الآن وتذكرا 
أن ممنوعان من السفر ارج البلاد 

(ماجد): ماذا عن سيارتنا؟.. هل يمكننا استلامها؟ 

(الضابط) دعو يحرر ورقة فسح: ذا هذه الورقة للمواقف الخاصة 
بالقسم وسوف سام لكما السيارة 
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خرج الاثنان من مكتب الضابط وتوجها للمواقف الخاصة بحجز 
إرييارات وأعطيا المسؤول هناك الورقة التي حررها الضابط 
ونعلال انتظارهما لسيارتهها قال (ماجد): ماذا 1 الآن؟ 

(ىر) وهو يحدق للأمام ويقضم ظفر خنصره: أول شيء أريد 
إلقيام به هو الاستحهام. ٠‏ ْ 

(ماجد) مبتسماً: أقصد ما الذي ستفعله في الموضوع؟ 

(عمر): أي موضوع؟ 

(ماجد): موضوع الشيء الذي يلاحقنا 

(عمر) وهو يشير أمامه: ها قد وصلت السيارة 

ركب الاثنان السيارة بعد ما وقع (عمر) على استلامها وقال: لا 
يوجد شيء يلاحقنا 

(ماجد) وهو يغلق الباب خلفه بعد ركويه: ماذا تقصد لا يوجد 
شيء اعكل ألم تسمع كلام المحقق الذي أعطانا البطاقة وكلام 
الضابط عن تحليل الدم؟ 

0-6 وهو يقود السيارة خارج مركز الشرطة: وهل صدقت كل 
تلك السرحية؟ لقد كانت مجرد حيلة منهم كي ندلي بأي معلومات 
تتودهم لقاتل شرطي المرور 


3 


1 

1 

(ماجد): وهل ذلك المخلوق الغريب الذي دأيناء يقفز من فوق ‏ ' 

سور المزرعة ميال وحيلة منهم أيضاً؟ ٌْ 
قبض (عمر) على مقود السيارة يشدة وزاد من سرعة قيادته دون أن 


ايرد.ء 
(ماجد): لقد رأيته مثلي تماماً فلا تحاول أن تنكر ذلك 


(عمر) وهو يصرخ في (ماجد): أنا لم أرَ شيئاً! 

(ماجد) باستغراب: ما بك؟ لم تحاول إنكار ما حدث؟ 

(عمر) بتجهم وهو يحدق أمامه: هل يمكننا نسيات الموضوع والعودة 
لحياتنا الطبيعية؟! 

(ماجد) وهو يعتدل في جلسته وينظر أمامه: كا تشاء.. 

(عمر): لا تخبر أحدًا في المحكمة أننا حجزنا في الشرطة الفترة الماضية 
(ماجد): كيف لا نخبرهم؟.. سوف يُخصم من رواتينا بسبب 
الغياب 

(عمر): أن يخصم علينا بسيب الغياب بلا عذر أفضل من أن نقام 
عذراكهذا 


(ماجد): لماذا؟ 

(عمر): نحن نعمل في مكان حساس واحتجازنا على ذمة قضية مهما 
كانت سيلحق بنا ضررًا كبيرًا 

(ماجد): لكننا لم نتهم بشيء وتم تبرثتنا 

(عمر): لن يتفهم أحد ذلك وخصوصاً صديقنا العزيز الشيخ 
(عادل) ولا أستبعد أن يستغل الموضوع لفصلنا أو لنقلنا لمكان آخر 
كبا كان يسعى دوماً 

(ماجد): معك ححق.- 

(عمر): لذلك لا تتفوه لأحد بها حدث لنا.. اتفقنا؟ 

(ماجد): حسناً 

بعد إيصال (عمر) ل (ماجد) توجه لمنزله مباشرة على أن يلتقيا 
ظهراً.. 

توقف (ماجد) عن مرد الحكاية وقال: هذا ما حدث معنا بمركز 
الشرطة 


(أبرار): وماذا بعدها؟ 


(عمر): اجتمعنا على الخداء وناقشتا الأمر واتفقنا على الاتصال 
بذلك الباحث الذي أخذنا بطاقته من المحقق كي نعرف ما الذي 
يحدث 

(أبرار): وهل وافق على مقابلتكىا؟ 

(ماجد): نعم.. واتفقنا على اللقاء به ليلاً في منزله 

(أبرار): وأين كان ذلك؟ 

(عمر): في منطقة خارج المدينة لذا لم تصل إليه إلا قرب منتصف 
الليل.. طرقنا الباب لكن لم يجب أحد فحاولنا اختلاس النظر من 
النافذة فرأينا شخصًا جالساً يقرأ كتابًا فتقرنا النافذة لتلفت انتباهه 
فالتفت إلينا ثم بض بهدوء وتوجه نحو الباب وفتحه ثم قال: قهل 
أنت من اتصل بي اليوم؟» 

(عمر ): نعم 

(الرجل) وهو ينظر خلفهما بتوجس: هل هناك أحد غيرى]؟ 
(ماجد): لا.. نحن فقط 


(الرجل) يتنحى جانباً ويشير لها بالدخول: هيا ادخلا بسرعة.. 


2 


(ير) مكملاً سرد الحكاية للفتاة: جلسنا مع الرجل واخيرتاه 
بالقصة وعن الحادث الذي تعرضتا له وعما وجدناه تحت عجلة 
إلسيارة وكيف هرب منا ذلك المخلوق الصغير فظهرت على وجهه 
علامات الخوف والارتباك وقال: 
دمل أنتما واثقان من الشبيء الذي رأيتاه؟» 
(عمر) بتعجب: نعم بالطبع 
(الرجل) بتجهم: لا تعبثا معي فالأمر لا يحتمل المزاح! 
(ماجد): ومن سيمزح في مثل هذا الأمر؟ ثم 
تمزح معك 
سكت 5 

1 الرجل وأشعل سبيجارة ونفث دخانها بصمت و 
ويفكر. بعدها أخبرنا بأنه باحث في الكثار 
لكر عام البحثية كانت 


شيئاًفقد الأمل في كشف ] 
ترد عليه لأننا لم نكن 


بعض الأسئلة الغريبة: 


ثم إننا لا نعرفك كي 


هو سارح 
لأكثر من عشرين عاما 
منصبة على أمور كثيرة لكن أيرزها كان 
سراره حتى طرقنا بابه. بقينا صامتين ولم 
كن ترف عن لمانا كان يتحدث ثم بدأ يسؤالنا 


(البا 5 
09ب 
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(عمر): لا 
(الباحث): هل تقدم ألحدكيا لخطبة ؤناة تلبس مثل هذا الْخاتم؟ 


(ماجد): لا.. ماذا عنك يا (عمر)؟ 
(عمر) باستغراب: لا 

(الباحث): هل زار أحدكما «مصر» من قبل؟ 

(عمر): كل هذه الأسئلة؟ 

لالد وعد يفخ سحابة من الدخان: غريبة.. لم يلاحقكي إذًا؟ 
(ماجد) بتوتر: من الذي يلاحقنا؟ 

(الباحث): (ديموس).. 

(ماجد): (ديموس) من؟ 

(الباحث): شيطان الهرم.. 

(عمر) وهو يضحك: من أي فلم هذا؟ 

00 0 لن تصدقا هذا الكلام لكن لا مني 
لاسي : سسستنة 
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بدأنا نشعر بالنوتر من كلام الرجل ومن ثقته الغريبة في الحديث 
وني خفلة خوف وضعف طلبنامنه شرح الموضوع لنا بتفصيل أكثر 
نرفض وطلب منا الانصراف وقال: «ليس لدي الوقت لاتحدث 
وخاصة مع جهلة مثلكى)!» 

(ماجد) متوسلاً: أرجوك أخبرنا ونحن أسفان لو كنا قد أهتاك بعدم 
تصديقك لكن ما تقوله غريب 

(الباحث) يدخن سيجارته ولا يرد.. 

(عمر): إذا كانت حياتنا في خطر كما تقول أرجوك أخيرنا كي نحاول 
على الأقل النجاة 

(الباحث): فرص النجاة شبه معدومة 

(ماجد): لا بأس.. أخبرنا فقط ما الذي يحدث 

وافق الباحث بعد [صرارنا عليه وبداً بالكلام.. 

(الباحث): الشيء الذي صدمتاه بسيارتى) هو (ديموس) شيطان 
الخاتم الأعضر ويعرف أيضاً بشيطان الهرم 

(ماجد): شيطان؟ 
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(الباحث): نعم.. شيطان معلق 


(عمر): .. 


(الباحث): شيطان بحثت عته طويا أنا ومجموعة كبيرة من المهتمين 
بهذه الأسطورة 
(ماجد): ... 


(الباحث): أرى مظاهر الحيرة على وجوهكيما 
(عمر): نخاف أن نسألك فتغضب منا 
(الباحث) يطفى سيجارته: سوف أخيرى]| بقصة (ديموس) والخاتم 


الأخضر ألا كي تتضح الصورة لكا أكثر 


أسطورة ديموس 


شيطان الهرم 


بدأ الباحث بالحديث وهو يشعل سيجارة أخرى وقال: 

فى «مصر» ومنذ آلاف السنين رويت قصة تداوها الناس على أنها 
خرافة ومن الأساطير لكن ظهرت مؤشرات كثيرة عبر التاريخ تشير 
إلى أن تلك القصة ربها تحمل شيعًا من الصحة لذلك بحث الكثير من 
الباحثين والمهتمين بعلم الروحانيات وما وراء الطبيعة عن تاريخ 
الخاتم وقصته المتناقلة خاصة وأن تلك القصص كان يجمعها ثيء 
من الترابط بالرغم من الاخختلافات 11 :< 1 اعخرافية فيها بينها. 
(ماجد): وما أدراك بكل هذا؟ 

(الباحث): أنا كنت أحد هؤلاء المهتمين بتلك الأسطورة لكن 
0 بها أخذ بالتناقص بين العلماء والباحثين بسبب تعرض 
غلب من يبحث فيها لنهاية شنيعة خلال فترة وجيزة من البحث لذا 


ا من هؤلاء المهتمين بعجنب البحث في أسطورة (ديموس» 
وخائىه الك 


(عمر): وما هي تلك اللأسطورة؟ 

استأنف الباحث حديثه وهو ينفخ سحابة من الدخان وقال: كان 
أول من بحث في هذا الموضوع مستشرق فرنسي دخل «مصرا 
ضمن حملة نابليون الغازية ولكونه مهتما بالآثار فقد فتن ب مص 
وما حوته من آثار تاريخية لا تقدر بهال فبدأ بشراء وجمع ما استطام 
منها ونقلها ل «فرنسا» في كل فرصة سانحة وفي أحد الأيام عرض 
عليه أحد لصوص المقابر الفرعونية اتا أخضرً وأخبره أنه خاتم 
(ديموس) الأصلي. لم يكن المستشرق الفرسي وقتها قد سمع عن 
(ديموس) أو أسطورته من قبل لكن سعر الخاتم الزهيد دفعه 
لشرائه والبحث في تاريخه لاحقًا خاصة وأن اللخاتم كان بنقش جيل 
ولافت للنظر. 

بعد ما اشترى المستشرق اللخاتم وهو في شك من أصالته توجه 
للمكتبات المحلية ليقرأ عن هذه الأسطورة وعن الخاتم الأخضر 
الذي اقتناه ببضعة جنيهات قليلة. قاده الببحث لمكتبة عتيقة ف 
«القاهرة» حيث وجد النسخة الوحيدة لكتاب بالعربية التي كان 
يجيدها المستشرق ضمن لغات شرقية عدة. تمدث الكتاب عن تلك 
الأسطورة وعن الكثير من القصص حوها وكانت بعض مصادد 


القصص في الكتاب جمعة من روايات للأساطير المتناقلة جمعها 

المؤلف بين دفتي هذا الكتاب وبعض القصص الأخرى أخذت 

من كتب متفرقة وبلغات مختلفة مثل اللاتينية والعبرية وتم ترجمتها 

للعربية. تحدث الكتاب عن جزء من قصة (ديموس» والخاتم 

الأخضر. جلس المستشرق في إحدى زوايا المكتبة وبدأ يقرأ. 

حكى الكتاب في مطلعه أنه في عصر الفراعنة عاشت فتاة ججميلة 

جدَاً اسمها (نوارة») ومعناه باللغة الفرعونية ورق الجواف وكانت 

تعمل كخادمة في قصر أحد الكهنة الفرعونيين الذين كانوا يتعاملون 

بالسحر بشكل يومي واعتيادي وكانوا يسخرون الجن والشياطين 
لخدمة الفرعون الأكبر ولحايته من أعدائه. 

قام كبير السحرة في أحد الأيام بتتحضير أحد الشياطين العتاة ليرسله 
في مهمة اغتيال لأحد أعداء الفرعون وقد تعود ساحر القصر على 
القيام بالتحضير في غرفة خاصة لا يدخلها أحد أبدًا إلا الخدم 
لتنظيفها مرة واحدة في الشهر فقط وقد صادف وقت تحضير الساحر 
لذلك الشيطان وجود (نوارة) في الغرفة والتي غلبها النعاس في أحد 
أركانها عندما دخلت لتنظيفها أول النهار ولم ينتبه لوجودها كبير 
مسترة الفرعون قبل أن يبدأ في مراسم التحضير. 
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عندما حضر الشيطان استيقظت (نوارة) من صوت حضوره الزي 
والمرتفع فصرخ فيها الساحر لاخبها اللان يجب أن تقدم كقربان له ول 
قتلها وقتل الساحر الذي حضره لذا تناول الساحر خنجره وأمسك 
بذراعها وشدها نحوه لينحر عنقها لإرضاء الشيطان الغاض, 
لكن ما حدث هو عكس ذلك ماما فقد قاومت (نوارة) الساحر 
وقتلته بسكينه التي كانت موجهة لعنقها فاعتبر الشيطان دم الساحر 
هو القربان وجلس ينتظر أوامرها. لم تكن (نوارة) تعرف شيئًا عن 
الح لثالك عوجت مقووعة من المكان ق:غاولة للهروب من 
القصر لكن الحراس ألقوا القبض عليها وحوكمت بالخيانة العظمى 
وتقرر إعدامها في الصباح. 

باتت (نوارة) ليلتها الأخيرة في زنزانة مظلمة وهي مكبلة بالحديا 
وكان بكاؤها مسموعًا عند الزنزانات اللأخرى ولكن قبل الفجر 
توقف بكاؤها وتحول وار حسب ما رواه من كانوا محبوسين في 
الزنازين المجاورة لها وكان الحوار قد دار بينها وبين صوت مجهول 
من داخل زنزانتها: 

(الصوت المجهول): أريد أمري.. 


«نوارة) بخوف: من أنت؟ 
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(الصوت المجهول): أريد أمري.. 

(نوارة): هل أنت من حضره الساحر؟ 

(الصوت المجهول): أريد أمري. 

(نوارة): خلصني من الموت هذا هو أمرك 

(الصوت اللجهؤل): لن يمسول.. 

يق الحوار على ذلك وبعدها بأقل من ساعة جاء جموعة من 
الحراس ليقتادوها لساحة الإعدام وقبل أن يضع أحد الحراس يده 
عليها قزق هو ومن معه لأشلاء فعمت الفوضى وارتفع الصراح 
داخل السجن الذي كان تحت الأرض فهرع بقية الحراس المتمركزين 
خارج الزتزانة نحو مصدر الصراخ وبمسجرد دخوطهم تحولوا جيعًا 
كذلك إلى أشلاء وكأن ألف سيف قد ضربتهم دفعة واحدة. 

انتشر الخبر بين المسؤولين في القصر ووصل للفرعون نفسه فأعطى 
ال كر يوري اننيد ,الي ا 019015 
سرداب السجن لأ هم أدركوا أنه شيطان وليس من البشرء 

نز كبير السحرة الذي عن مؤخيرًا بعد مقتل كبير السحرة السابق 
دمعه مجموعة من السحرة الآخرين لقبو السجن ليجدوا (نوارة» 
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في زئزانة ممتلئة بالدماء والأشلاء والأطراف والرؤوس لهرت 
ورائحة المكان بدأت بالفوحان من أثرها. أمر السا 
سحرته بإخلاء الزنازين من المساجين ومساعدة الحراس في ذل 
وتركه وحيدًا معها وشيطاها. . خلال دقائق خلا المكان من الج 

عدا الساحر الكبير و(نوارة» والشيطان الذي كان يذود عنها. 

لا أحد يعرف ماذا حدث في السرداب لكن الساحر بعد فترة طوراة 
تجاوزت الساعتين خرج وفي يده (نوارة) المكبلة ليرميها في ساحة 
الإعدام أمام الناس ويأمر بإعدامها وسط صرخات ترحيب كيرة 
من المتجمهرين» أعدمت (نوارة) ذلك اليوم وأحرقت جثتها ورمي 
الرماد في النيل. 

م يبقَ منها إلا القليل من الرماد الذي تطاير بعضه في الحواء ود 
الحلي الذي لم يذب في النار وكان بين اللي خاتمٌ بفصٌ أخضر التقطه 
الساحر الكبير من الأرض ووضعه في جيبه. 

لم يمض وقت طويل حتى وُجد الساحر الكبير مقتولا في قصره 
بصورة بشعة لكن الأمر لم يكن مريبًا لأن السحرة قد يواجهون مثل 
هذه النهايات يسبب تعاملهم المستمر مع الشياطين لكن ما أن بدأ 
السحرة الآخرون بالموت بالطريقة نفسها وكذلك كل من شارك ف 
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يبل (نوارة» من حراس بدأ الققلق يدب في صدور الكهنة والسسحرة 
يمن فيهم الموتغوت اده اوه لإعطاء الأمر بإحضار ساحر 
رتمكن للتحقيق في الأمر. 

ارتدعى الكهنة ساحرًا من عخارج “«مصرة بأهر من الفرعون 
شخصيًا وهذا الساحر أتى من أقصى بلاد «السند» وقد كان معرونًا 
فى أواسط السحرة لدرجة أنه عندما وصل ل «مصر» تهافت عليه 
اسار تقس يده دخل ال (ساحر السندي) على الفرعون الذي 
أمره بالتحقيق في مقتل كبير السحرة ومعاونيه في أسرع وقت. 

طلب (الساحر السندي)») رؤية ما تبقى من جثث الكهنة المقتولين 
لفحصها وقد كان الأمر يسيراً لأن الحثث لم تدفن بل حنطت 
ورضعت في توابيت كيا جرت العادة. يعد فحص الحثث طلبٍ 
(الساحر السندي) أيضاً زيارة مقر الساحر الكبير فأعطاه الفرعون 
الإنذولو أن ذلك كان ممنوعًا بل محرمًا في ذلك الوقت لكن خوف 
الفرعون من هذا القاتل المجهول لم يترك له خيارًا آخر. لم يمض 
(لساحر السندي) وقنًا طويكًا حتى خرج من قصر الساحر الكبير 
*ناجها لقصر الفرعون وعندما دحل عليه رمى افاتم الأخضر عند 
أقنامه وقال: «قاتل سحرتك داخل هذا الخاتم..» 
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(الفرعون): وماذا يكون هذا القاتل؟ 
(الساحر السندي): شيطان معلق بين السماء والأرض لم يكبل 
مهمته ولن يكملها لذلك فهو في حالة أشبه بالجنون.. 
(الفرعون) بتجهم: 000 

(الساحر السندي): تدميره سهل لكنْ لدي شرط قبله.. 
«الفرعون) بغضب: دمره وإلا قتلتك! 

(الساحر السندي): البس تاج الحكمة ودع عنك قرون الغضب. 
غضب (الفرعون) غضبًا شديدًا من كلام (الساحر السندي) وقال: 
ومن تكون أنت كي تأمرني أيها الوضيع ؟! نفذ أمري دون جدال!! 
(الساحر السندي): الحلم عند الغضب رفاهية يحلم بها الجهلاء 
وينعم بها العقللاء.. 

(الفرعون) بصوت مرتفع وغاضي: آنا اهل يا #لجون؟! كيف 
تتحدث مع الفرعون الأعظم بهذا الشكل يا نكرة؟! 

(«الساحر السندي): لا فائدة من الحدال معك ذثباتك على الباطل لا 
يختلف عن الانقلاب على الحق.. 


© 


بر الكره را 2 السندي» وانتزاع الخاتم 
ري ولكن وفي لمح البصر اختفى الساحر ومعه الخاتم ذو الفص 
|لاعضر. بعد تلك الحادثة استمر القتل بين صفوف السحرة حتى 
طال الفرعون نفسه وبعدها بسنوات عديدة هدأت موجات القتل 
حتى توقفت تمامًا. 

(ماجد): قصة غريبة.. 

(الباحث): هذه بداية الأسطورة فقط.. توقف هجمات (ديموس) 
في تلك الفترة كان سرًا غامضًا وتقول الروايات إن هناك مجموعة 
فكت م حبسه في الخاتم بالاستعانة بالجعران الأسود لكن 
لا أملك تفاصل عن متى وكيف حدث ذلك أو حتى عن صحة 
الرواية من اللأساس 

(عمر): ماذا حدث بعد ذلك؟ 

(الباحث): هناك فجوة تاريخية بين فترة ظهور (ديموس) أول مرة 
ده ترونو حو الى سوك وأو ل خللاوز كر نو ليها هلم 
لكيه كبو وجا روه ستل الا درا 0 

أ كثهرة لكن لا يو جد عخطو مات بين يدي لشرح تلك الفقدة 


(ماجد): ماذا عن الكتاب الذي كان يقرؤه المستشرق الفرنبق؟ 

(الباحث): الكتاب استأنف القصة بظهور الخاتم الأخضرفي 
عهد دخول الدولة الرومانية ل «مصر» وكان هذا في سنة ثلاثين 
قبل الميلاد تقريبًا وكانت «مصر» وقتها مهمة جدًّا للإمبراطورية 
الرومانية وكانت الإسكندرية تعد ثاني أكبر مدن العالم أهمية بعد 
«روما» وتحتضن أكبر مكتبة عرفها الإنسان آنذاك. 

كانت «روما» في ذلك الوقت حريصة على إبقاء «مصر» تحت ظل 
الإمبراطورية لذا تدفقت إليها الفيالق التي أوكلت بحاية أهم 
ولاية بعد العاصمة نظرًا لكثرة ثرواتها والتي كانت شريان الحياة 
للإمبراطورية الرومانية. حاكم «مصر» أو مندوب الرومان في تلك 
الفترة لم يكن كبقية حكام الولايات الأخرى والذين كانوا يعدو 
نوابًا للومبراطور فقط تحت مسمى «قائم مقام قنصل». كان لقب 
«وال؟ أو «حاكم عام» هو اللقب الرسمي لمن كان يحكم «مصرا 
آنذاك وكان لقبه الرسمي هو «الحاكم العام للإسكندرية ومصرا. 

وضع الإمبراطور في تلك الفترة قانونًا يقضي بعدم جواز ذيادة 
«مصر؟ من قبل أي أحد من عامة الشعب أو حتى أفراد الحكومة 
أو من طبقة الفرسان إلا بإذن خخاص منه شخصياً مما أعطاها وضنًا 


للم 


بض اسعواءكن بيه الولايا الأخترعه. كان من ض 
يزين ترددوا على المصر" عحرية ة جنرال في الجيش الروماني يدعى 
(أتلموس) وهو أحد مساعدي حاكم «مصر» النتديين من قبل 


ا المي ل لو 


وإ يشاء في البلاد وأخحذ ما يريده دون سؤال أو مساءلة. وقعت 


أعين (أتلموس» يومًا وهو في جولة مع عاد لايم 
الصرية على فتاة جميلة لم يتعجاوز عمرها الستة عشر عامًا تبيع بعض 
القمح والكتان فأرادها لنفسه وأمر حراسه بإحضارها للقصر قائلا: 
«أحضروا تلك الفتاة التي تلبس ذلك الخاتم الأخضر لقصري 
الليلة..؟ 
نم إحضار الفتاة التي كانت تدعى (نوريا) عنوة إلى قصر (أتلموس) 
الذي كان يستعد لقضاء ليلة من لياليه الحمراء التي يقيمها باستمرار 
دلكن عندما أدخل الخراس الفتاة عليه بدأت بالصراخ والاستنجاد 
دحاولت الهرب من برائن (أتلموس) بالاختباء في أرجاء تلك 
|| 
الغرفة الكبيرة لكن هذا لم يزد (أتلموس) إلا رغبة وإصرادًا عل 
افتراسها. 
حاص 19 

صر (اتلموس) الفتاة في إحدى الزوايا وقبل أن بيجم عليها 
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تمزق إل مجموعة كبيرة من القطع الدموية الصغيرة كيا قال 

الروايات؛ في الصباح دحل الحراس ولم يدوا الفتاة أو 1 1 
للتعرف على (أتلموس) سوى ملايسه المعنجونة مع ليه الل 
والأرض المطلية باللون الأحمر الجاف جرياً. 0 
أعطى قائد حراس الققصر والغيلق نايس 
للجتود بالذهاب للمكان الذي أحضروا منه الغتاة للقبغى عليها 
والتحقيق معها بشأن ما حدث ل (أتلموس) وعندها وصلرا 
للسوق لم يجدوها حيث رأوها أول همرة وبعد سؤال الناس عنها 
علجوااعا ابنة لغلاح يملك مزرعة على ضغاف النيل فتوجه القائد 
لتلك المزرعة مع عشرين من الجنود الرومان للقبض عليها. وصل 
القائد ومن معه واقتحموا المزرعة وقلبوها رأسًا على عقب ول يجدرا 


يرزيوس) أزاب. 


الفتاة أو أياها فقرروا البقاء حتى يعودا. 

حل الليل وخيم الظلام على المكان ولم تظهر الفتاة أو أبوها فقرر 
(سيرزيوس») إرسال فرقة استطلاعية مكونة من خمسة رجال 
للبحث في المنطقة حول المزرعة. حرج الرجال وغابوا ول يعد ايٌّ 
متهم بالرهم من أن القائد أعطاهم وقنًا محددًا للبحث والعودة 
فورًا إذا لم يبدوا شيئاً مما دفعه لإرسال خمسة جتود آخرين للبحث 
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4 ولكنهم لم يعودوا أيضًا. دب الرعب والخوف بين بقية اللجنود 
ون (سيرزيوس) لم يكن رجلا عاديا بل كان قائدًا فا ولا يهاب 
إيواءه لذا قور الخروج مع من تبقى من الجنود العشرة للبحث عن 
الآخرين- 

00-00 بعض شعل الثار التي أوقدوها في المزرعة للتدفتة 
وتوجهوا غربًا باتجاه النهر ومع أن الليلة كانت منيرة بسبب اكتمال 
القمر إلا أخهم كانوا ممسكين ببحرص بالشعل التي حملوها معهم 
خلال البحث وعند وصوهم لحافة النهر صرخ أحد الجنود قائلاً: 
«أنها القائد تققد وجدت شيعا!» 


مرج (سيرزيوس» في استجابة للجندي: ماذا وجدت؟! 


رد الجندي بصوت أقل صخبًا وقال: لا أعرف.. 

أعطى القائد الإشارة للجنود بالتوجه لمصدر صوت الجندي وعندما 
أصلوا وجلاوة ررقيف مين لقوق وتعير بإضيعة لكان تريب 
عل الارض. جه الكتوه مشاعلهم. التقدة اللمكان الذي كاث 
بشير إليه الجندي المرعوب ليدب الرعب فيهم أيضّاء فقد كان عل 
الأرض كومة من الأشادء المختلطة بالزي الروماني الممزق وكانت 
نما بيدو لخندين أو ثلدقة على الأقل: اوفع (سيرزيوس) م00 
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الناظر مع جنوده لككومة اللحم الممزقة ووجهه للافق قالا: وير 
أننا وجدنا المجرم..» 

رد أحد اجنود المرعوبين قائلا: أي بشر يستطيع فعل ذلك ياسيدي) 
«(سيرزيوس) بهدوء وعينه ما زالت تنظر للأفق: ربا لا يكون من 
البشر؟ 

زاد خوف الجنود بعد جملة (سيرزيوس)» وبدأ بعضهم بالحديث 
عن العودة لكن (سيرزيوس») صرخ فيهم وقال: من سيتراجع أو 
ينسحب فسوف يحاكم عسكريًا ويعاقب بالإعدام!!» 

سكت الجنود عن الحديث ثم قال (سيرزيوس) الأحد جنوده بنيرة 
حازمة: (ماركسس»! ألست مختضًا في تعقب الأثر؟ ! 
(ماركسس:: بلى يا سيدي! 

«(سيرزيوس)» وهو يشير للآفق المظلم: ابحث لي عن أي أثر هذا 
المجرم حول الجثث وابحث عن بقية الجنود أيضاً! 
(ماركسس) حانياً رأسه قبل أن ينطلق في تعقب الأثر: حاض 
سيد ! 


جلس اجنود وأشعلوا نارًا ودفنوا ما تبقى من جفث زملائهم في 
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إزنظار نتيجة البحث ويعد مدة لم تتجاوز الساعة عاد (ماركسس) 
إإزقائد (سيرزيوس» وقال: 

ور أجد أي أثر لبقية الفرقة فآثرهم ينقطع بشكل غريب ول أجد 
أي آثار أخرى ذات أهمية حول الثث فكلها آثار لبعض ال حيوانات 
وبعض الحشرات بالإضافة لآثار الجنود أنفسهم بالطبع وهم 
قادمون من المزرعة.» 

(سيرزيوس) بعد لحظات من التفكير: ما هي الحيوانات التي 
وجدت أثرها؟ 

(ماركسس): وجدت أثراً لبعض الخراف وأثرًا لثعلب وكذلك أثرًا 
جدي وبعض الطيور مثل مالك التزين وبعض ال حام 

صمت (سيرزيوس» قليلًا ثم قال: تعقب أثر الحدي وأخبرني من 
أبن أتى وإلى أين ذهب؟ 

دحل (ماركسس) وغاب لفترة ثم عاد وقال ل (سيرزيوس) بنبرة 
خاِظهاالقلق والتوتر: لا أعرف/ماذا أقول ياسيدي.: 

(سيرزيوس) بخغضب: : تكلم يا (ماركسس) ولا تضيع الوقت! 
(ماركسس): : تعقبت أثر الجدي فو.جدت أنه كان قادمًا من المزرعة 
لكن أثره لم يبدأ كجدي.. 


(ز ريوس باسستغزات:#ماذا كان :إذا؟ 

(شاركسس) بتوتر: كانت أقدامًا.- أقدامًا صغيرة.. وكانها لطفل 
بشري لكن مخالب أصابع أقدامه الطويلة حيرتني و.. م 
قاطعه «(سيرزيوس)» وقال: وأين ذهب؟! 

(ماركسس) مشيراً بإصبعه نحو النهر: استمر بالمشي بمحاذاة النهر 
حتى اختفى الأثر.. وكأنه دخل الماء.. 

(سيرزيوس) بصوت مرتفع وهو يبدأ بالحري باتجاه النهر: أرني أبن 
انتهى الأثر! 

توجه الجميم للمكان الذي انتهى فيه أثر أقدام الجدي ووتفرا 
يتنظرون أوامر (سيرزيوس) الذي كان يحدق بالنهر لكنه ظل صابن 
لوهلة ثم قال بوجه مرتبك قليلاً: 

"من يريد أن يرعل فلي ر حل ولن أطالب بسحاكمته ومن يريد البفاء 
قرر ائلنان من اللمنود العودة فحملا عتادهما وبدأا بالجري 
الزرعة وبعد دقائق سمع الثانية المبنود المتبقون مع (سبرزيوس) 
صراخهم عل بعد مئة قدم تقريّاء التفت اجنود ل (سيرذيوسا 
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باتجاء 


بيينا عن إجابة لما كان يحدث لكنه لم يقل إلا شيئاً واحدًا: د 


0 100 نحن لم 
زعد نطارد أحذا بل نحن المطارّدون الآن..» 


في صباح اليوم التالي دخل (سيرزيوس) على القائد العام لحفظ 
السلام في «مصر» والمنتدب من الإمبراطور فيها وهو يحمل خوذته 
المهشمة تحت ذراعه وعلى جسده آثار قتال عنيف وتجروخ دامية 
وقدم التحية العسكرية له وقال: 

هل تأذن لي أيها القائد بالتخلي عن الزي العسكري والعودة ل 
«روما»؟ 

وقف القائد مندهشاً من منظر (سيرزيوس» والحالة التي كان عليها 
وقال: ماذا حدث لك؟ ! 

(سيرزيوس) بوجه صارم ممتلىئ بالجروح: لم يحدث شيء لكننا 
داجهنا بعض المشكلات مع بعض قطاع الطرق ولم ينج أحدٌّ من 
فبلقي سواي وأحسست أني لم أعد أملك الشجاعة أو القوة لإكيال 
ممامي في امصر» 

(لقايي). 

١‏ 10 دلكن يا (سيرزيوس» «مصر» مطلب جميع الضباط وأنت 
"من يطلب الانتقال منها وليس إليها 


0ه 


الس لس : أرجوك يا سيدي حقق لي رغبتي.. 

(نتائد»:الن أسمح :لك ببالاستقالة لكن سوف أنقلك لازي 
نظدًا لخدماتك الحليلة وسجلك الخافل.. يمكنك الانصراف 
انتقل بعدها (سيرزيوس» ل «روما» وكتب في مذكراته عن أحداث 
المواجهة التي حدثت معه ومع جنوده في تلك الليلة على ضفاف 
النيل لكن أغلب من قرا تلك المذكرات اتهمه بالجنون أو التحجج 
هذه الأحداث المفبركة للإنتقال ل «روما» بعد رفض قائده مبديًا 
لطلبه ليكون بجوار زوجته وأطفاله لدرجة أن البعض قال إنه هر 
من قتل جنود الفيلق ليختلق قصة التعرض لقطاع الطرق لتسهيل 
قبول طلب انتقاله. 

«ماجد): هل الشيء الذي كتب عنه ذلك الضابط الروماني في 
مذكراته هو نفسه الشيطان المعلق الذي كان مع الفرعون؟ 


(الباحث) وهو يشعز يجارة: نعم 


(عمر): هل أنت واثق؟ 
لالباحث): الفتاة التي كانوا يبحثون عنها كانت تلبس خاقاً أخضر 
وهذه ليست مصادفة 
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زىجد): بل من الممكن أن تكون مجرد ذلك 

(الباحث): اسمها كان (نوريا» 

لمعو وماذا يعني ذلك؟ 

(نباحث) وهو ينفخ سحابة من الدخان: هذا الشيطان مفتون 
بالأسماء التي تشبه اسم الفتاة الأولى التي فشل في حمايتها 

(ماجد): تقصد (نوارة)؟ 

(الباحث): نعم. . طريقة موت اللننوه قشيه كديرا الطريقة التي يفتك 
بها (ديموس) بضحاياه والأثر الذي وصف الأقدام الصغيرة.. كل 
هذه المعلومات المتواترة ليست مصادفة 

(عمر): هل كان هناك قصص أخرى عن هذا ال (ديموس) في ذلك 
الكتاب الذي قرأه المستشرق الفرنسي؟ 

(الباحث): نعم ققد ذكر في الكتاب أنه ومع بداية ضعف «الدولة 
الرومانيةة:دخخلت الديائة المسيحية وسمياً في «مصر» في متنة ١١١‏ 
بد اليلاد تقريباً وبذل المسيحيون جهودًا كبيرة لطمس الوثثية 
دمعالها في «مصر» والتي كانت منتشرة فيها وبشكل كبير وأسسوا 
أصول الرهبنة والانعزال الدنيوي للتفرغ للعلم والعبادة وفي تضم 


رايت ا يورق ركه المرعية لسعم ريو 
الخاتم الأخضر مرة أخرى. 

(ماجد): أين وكيف؟ 

(الياحق) مستائقًا حديعه قافلا: عاش في تلك الفترة راهب يدعى 
(أبرام») وكان يعمل في أول كنيسة تأسست في «مصر» عل يد 
القديس (مرقس) وكان من المتحمسين لمكافحة الوثنية وترسيخ 
التعاليم المسيحية في قلب كل مصري لذلك كان يقوم بجولات من 
وقت لآخر لدعوة الناس غير المهتدين للمسيحية ومحاورتهم وني 
بعض الأحيان إجبارهم بالقوة على الامتثال لتعاليم الكنيسة. لم يكن 
(أبرام) شخصًا سيئًا لكن حماسه الزائد في نشر التعاليم المسيحية قاده 
لبعض الأخطاء والتجاوزات ال كانت :>1١!‏ سة تغض النظر عنها 
للمضلخةالغامة. 

في إحدى الجولات اليومية للراهب (أبرام) في المدينة رأى امرأة 
عجورًا تلبس خائمًا أخضرٌ تبيع بعض التماثيل الفرعونية على قارعة 
الطريق فهجم عليها دون تفكير وحطم تمائيلها وشتمها واتهمها 
بأها كافرة وثنية. لم ترد العجوز عليه وبدأت تجمع قطع التاثيل 
المحطمة من على الأرض لكن (أبرام) أبى أن يتركها وشأنها وأخدذ 
يركل قطع التاثيل بعيدًا عن متناول يدها مردداً: 


اده 


افرة وثنية!. .. كافرة وثنية!» 
3 


.وين المرأة العجوز مبتعدة عن (أبرام) المنتشي والمتحمس وتر' 


وى في حالة شبه هستيرية يدوس فيها 7ع كي يه 


بل ما استطاع من ميات وشتائم؛ بعد ما هدا (أبرام) احس بتأنيب 
الفسمير وقال في ذ 


دمل كان المسيح ليفعل ذلك؟ 

عاد (أبرام) لكنيسة (مرقس) ر ب - سحسر و,سصلاة تكفيرًا عا 
فعل مع تلك العجوز وخلال صلاته التي كانت بين مجموعة من 
الشموع ليلا انطفأ نصفها دفعة واحدة وكأن ريا قوية قد دخلت 
سو ال ب يي كت 
التفت (أبرام) ي يمينا وشهالاً في هلع بحمًا عن مصدر تلك ا همسات 
وم يجد شيثاً لكنه كان لا يزال يسمع صوت شيء يزحف حوله 
على أرضية الكنيسة الخنشبية. لم يجد (أبرام) حلا غير التزول على 
ركبتيه وضم كفيه وإغماض عينيه والصلاة متوسلاً طلبًا للنجاة 
فاختفى الصوت بعدها بدقائق. نام (أبرام) تلك الليلة في الكنيسة 
وعندما استيقظ صباحاً وجد حال الكئيسة مقلوبًا رأساً عل عقب 
والصلبان مكسورة وقوارير المياه المقدسة مسكوبة فلم يخطر بباله 
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إلا تلك العجوز التي حطم تمائيلها في السوق بالأمس 
خغضب: تلك الوثنية يجب أن تعاقب!» 

توجه (أبرام) للسوق بحنًا عن المرأة العجوز وبعد السؤال مني 
علم أخها بائعة بسيطة للآثار الفرعونية تدعى (ناريا) ول يحض وقن 
علويل تحتى وجدها واقفة عند أحد احاجن تبتاع بعض ادرو ار 
وبدون تفكير دفعها (أبرام) للأرض وبدأ بمهاجتها لفظيًا بأبشع 
الصفات فتجمهر الناس حوله في حالة من الاستياء وساعدوا امرا: 
عل التهوض التي لم يكن ها أي ردة فعل سوى التقدم نبحو (أبرام) 
والمسح على رأسه بيدها التي كانت متتجعدة وخالية من الجيال ع 
الخاتم الأخضر الذي كانت تلبسه و«مست بصوت مخيف وقالت. 
«بخ ...2 

رحلت العجوز وتفرق الناس من حول (أبرام) الذي عاد للكية 
وهو يعاني من بعض الألم في رأسه وبمجرد دخحوله الكنيسة زال الألم 
ومنذ ذلك الوقت لم يستطع (أبرام) المخروج من الكنيسة لأنه كليا 
خرج منها أصابه صداح شديد يمنعه من الرؤية أمامه من شدة الأل 
ولم ينفع معه كل العلاجات والأدوية التي أخحذها. مات (أبرام) 
داخل الكنيسة بعد حادثة السوق بسنوات في ظروف طبيعية ومُنح 
منزلة القديس لاعتكافه طيلة تلك السنو أت في الكنيسة. 


ذال في نف 


(عمر)ة : القصص تزداد غرابة؟ 
(ماجد): : وفي كل قصة يكون لذلك الخاتم الأخضر ظهور 


(الباحث): الخاتم الأخحضر و(ديموس) مرتبطان 


رمير): هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ 
روي مئ): كان آخر ظهور موثق للخاتم الأخضر في ذلك الكتاب 

إلذي قرأه المستشرق الفرسبي هو بعد دخول الإسلام ل «مصر» 

وتحديدًا في بداية قيام الدولة الفاطمية وبداية ضعف الدؤلة 

العباسية وهذا الظهور حدث بالقرب من الأرض التي كانت تُحفر 

وتجهز ليقام عليها الأزهر الشريف. الرجال الذين عملوا في الوقع 

يحصلون على الماء من بثرة تبعد عنهم مسافة بعيدة لذلك أوكلت 

مهمة إحضار الماء لرجل يدعى (عزيز) وقد كان يحضر المياه للعمال 
طيلة فترة عملهم خلال النهار وني نباية اليوم يذهب وينام بجانب 
البئرة لأنه رجل فقير ولا يملك منزلًا أو أسرة ليعوها. 

ذات ليلة وبينم) كان (عزيز) نائما بجانب البئرة استيقظ وهو يشعر 
بالعطش فأنزل القربة في البثر ليحصل على بعض الماء ليروي ظمأء 
وعندما هم برفع القربة الممتلثة بالماءلم يستطع رفعها وظن أنها عالقة 


سر 
هنا 


في أسفل البثرة فحاول أن يشدها بقوة لكنه لم ينجح في تحريرها لز, 
قرر النزول للقاع وحل المشكلة قبل طلوع التهار وقدوم العمال. نزل 
(عزيز) مستعيئًا بالحبل المربوط بالقربة وعندما وصل إليها جر 
أنها غير عالقة فصعد للأاععل وبدأ بسحب الحبل مرة أخرى لن 
لم يستطع فزادت حيرته أكثر ولم يعرف ماذا يمكنه أن يفعل لبرفع 
تلك القربة للسطح. طلع النهار وبدأ العمال يتوافدون لموقع العمل 
لكن (عزيز) جلس بجانب البثر محتارًا حتى جاء أحد العمال الذى 
بدأ العطش يتمكن منه وعندما وصل للبثر سأل (عزيز) وقال: دا 
بك يا (عزيز) م لم تحضر الماء اليوم؟» 

(عزيز) وهو يشير للبئر: حاول أن ترفع القربة لو استطعت 

حاول الرجل رفع القربة ولم يستطع فقال: ربها تكون عالقة؟ 
(عزيز): ليست عالقة لقد تحققت من ذلك 

(الرجل): ما المشكلة إدّا؟ 

«عزيز): لا أعرف 

مع مرور الوقت تجمهر العمال الذين زاد عطشهم تحت حر الشمس 
حول البثر وبدؤوا بسحب القربة بشكل جماعي لكنهم لم يستطيعوا 


سير 


ونن4 


نمه فقرروا التوقف والإإضراب عن العمل ذلك اليوم حنى يجد 
.وول عن البناء حلا للك المشكلة : قبل حلول المساء بقليل رحل 
ججيع العمال وحضر بعدهم مسؤول البناء لمكان البئر ووجد (عزيز) 
اب بحم ونان : «عزيز! !ملم تسق العمال اليوم؟!» 
مض (عزيز) مفزوعًا وأخبره بها حدث.. 
(السؤول) بتجهم: انزل وحرر القربة وأنا سأسحبها للأعلى.. 
نزل (عزيز) في البئر حتى وصل للقربة التي لم تكن عالقة ثم صر 
للمسؤول وقال: اسحبها الآن! 
بدأ المسؤول بسحب الحبل المربوط بالقربة وعندما بدأت بالظهور 
من فوهة البثر خرجت يد نحيلة بمخالبٌ طويلة من وسط القرية 
وأمسكت بالحبل وسحبته للأسفل بقوة. بدأ (عزيز) بالصراخ 
والاستغاثة من داخل البثر والمسؤول يصرخ في (عزيز) بأن يخرج 
وهو يشد الحبل وقبل أن يرد (عزيز) عليه أفلت الحبل من يك 
المسؤول وسقطت القربة للقاع مرة أخحرى وسقط الشيء الممسك 
عامطقاتع ذلك عير خمات عيفة ل (عزيز)اتوقفت بعد ثوان. 
القربة مرة أخرى وبدأت 


عم الحدوء المكان فبدأ المسؤول بسحب 
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بالصعود للأعلى ومع وصوفا لفوهة البئر انقل ت على الأرر 

وانسكب منها ماء متعكر بالدماء. عتدما رأى المسؤول ال" 
جرى مسرعا نحو فوهة البئر ونظر داخلها ويدأ بالنداء على (عزيز) 
بصوت مرتفع لكنه لم يجبه. أخحذ المسؤول القربة ليلقيها مرة أخرى 
في اليئر ليمسحب بها (عزيز) وخلال رفعه ها سقط منها خاتم أخفر 
لكنه لم ينتبه إليه وأنزل القربة وهو يصرخ: *(عزيز)! تعلق بالحيل 
كي أسحبك!» 

لم يجد المسؤول إجابة فرقع القربة للأعلى وعندما وصلت إليه رماما 
على الأرض ليتدفق منها المزيد من المياه المختلطة بالدماء وبعض 
قطع اللحم. سقط المسؤول على الأرض من الخوف وخلال سقوطه 
انتبه للخاتم الاخضر فالتقطه وما أن أمسك به حتى سمع صرخة 
قوية ومخيفة قادمة من أسفل البئر ولم تكن الصرخة صوت (عزيز) 
بل كانت أشبه بصوت حيوان ثائر. 

هرب المسؤول من المكات وقد كان الليل في أوله واستمر بالجري 
حتى وصل لنزله ودخخل بيته واخحتبأ في فراشه. ظل المسؤول ير تجف 
تلك الليلة من هول ما رآه حتى غلبه النوم. في صباح اليوم التالي 
نمض من فراشه وهو لا يزال يرتجف من المذوف وتوجه لموقع البناء 
ليجد العمال بانتظاره ومتوقفين عن العمل بانتظار حل لمشكلة 
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3 برهم بردمه في الخال فنفذ العمال أمره باستغراب. تعدائا 
يب إلعيال من ردم البثر أمرهم المسؤول بالانصراف حتى يتم 

رراؤهم لاحقاً فانصرفوا جميعًا عدا عاملاً كان قلق على (عزيز) 

بن يمبه ويعطف عليه فقال له المسؤول :ملم تنصرف مع رفاقك؟ 

(العامل): أين (عزيز)؟ 

(السؤول» بتوتر: لا أعرف 

(العامل): كيف لا تعرف؟.. هو لا يفارق البئر أبدّا وليس له زوجة 

أوأهل ليذهب إليهم.. ثم أخبرني لماذا أمرت بردم البثر؟ 

(السؤول) بغضب: قلت لك إنني لا أعرف مكانه! والبئر تعرض 

للعبث وماؤه تلوث ولم يعد صاحاً للشرب لذلك ردمته! 

سكت (العامل) قليلًا ثم قال: أنا واثق أن (عزيز) تعرض لمكروه 

وأنت لك يد في ذلك 

(السؤول) وهو يصرخ: هل تت تتهمني بأني قتلته؟! 

(العامل): لم أقل ذلك بل أنت من قاله.. 

نظر (المسؤول) ل «العامل) باستحقار قبل وحيله متوجهاً للمديئة 

وقال له: افعل ما تشاء! 


ا 


بقي (العامل) بجانب البثر المردوم وهو يفكر ثم حاول فر 
م 00 *مرة 
أخرى بيده لكنه توقف بعد بضعة أمتار وعاد للمدينة مع اتزري ١‏ 
المساء وقرر التوجه لبيت المسؤول لمواجهته وأخلن معه جموعة ور 
العيال الآخرين الذين التقى بهم في طريقه وأبدوا احتيامهم رنوي” 
على (عزيز) أيضا. 
وصل العمال لبيت المسؤول وطرقوا الباب لكن لم يجب عليهم أحر 
فحاول أحدهم الدخول عنوة لكن بقية الرجال منعوه وقالوا له إن 
الرجل متزوج والمكان له حرمة واقترحوا العودة في الصباح. 
خلال حديثهم خرج طفل لم يتجاوز العاشرة من المنزل وهو مغطى 
بالدماء وعاتق مرعويًا أحد الرجال الواققين عند الباب ويدأ 
بالارتجاف وكأنه يشعر بالبرد لكنه لم يبك بل ظل يحدق بالباب 
المفتوح خلفه وهو يرتعد من المنوف. اتدقع الرجال نحو المرزل 
وبدؤوا بالبحث في أرجائه حتى صرخ أحدهم وقال: يا الله! 
توجه بقية الرجال نحو مصدر الصوت ليروا كومة من اللحم 
المقطع في غرفة تشربت جدرانها بالدماء. وقف الرجال مصدومين 
لفئرة حتى قال أحدهم: لنبحث في بقية الغرف1 
خبرج اللبميع عدا واحدًا منهم كان يدعى (عبيدة) بقي أمام كومة 


2-0 
نه 


ييحم ينظر إليها وهو مصدومء وخلال تطلاه لمح شيثًا يلمع بين 
الهم فاقترب منه وأخرجه فإذا به خاتما بفصٌ أخضر جميل» 
أذ (عبيدة) الخاتم ووضعه في جيبه ثم لحق بمن كانوا معه. يعد 
1 اليادثة بأيام قدم للمدينة شخص غريب وتوجه لموقع اليناء 
وبدأ بالسؤال عن موضوع البتر و(عزيز) و(المسؤول) وكانت أكثر 
أسئلته موجهة للعياك الذين دخلوا بيت المسؤول. وعندما وصل 
الدور في السؤال ل (عبيدة» نظر الرجل الغريب إليه وقال: هل 
كنت مع الرجال الذين دخلوا بيت المسؤول؟ 

(عبيدة): نعم 

(الرجل الغريب): لماذا عيناك مختلفتان عنهم؟ 

(عبيدة) بتوتر: ماذا؟ لم أفهم قصدك؟ 

(الرجل الغريب) بتجهم: ماذا أخذت من المكان؟! 

(عبيدة) بتوتر: لم آخذ شيئاً! 


(الرجل الغريب): لا تعرض حياتك للخطر وأعد ما أخذته قبل أن 


تصاب بمكروه 
أنكر (عبيدة) علمه با كان يتحدث به الرجل الغريب وانصرف على 
عجالة.. 


© 


عاد (عييدة) لمتزله في المساء ودخل عل زوجته وطل, 
اا ارو ا 1 
فقال لزوجته بصوت مرتفع: أخرجي هذه القطة من ١‏ 3 
تعيث بطعامنا! 

لم ترد الزوجة بل زاد مواء القطة دخرلة من موا ليع وريره 
غاضبة فقام (عبيدة) وتوجه للمطبخ ليطرد القطة بنفسه فوجر 
زوجته على الأرض مغمى عليها ديف فوقها كائن كالرجل 
الصغير بشعر أسود طويل وكاليا خادة وطويلة يرهش ف وبي" 
صرخ (عبيدة) مرعويًا عندما التفت المخلوق بعينيه السوداوين 
الواسعتين نحوه فجأة وقفز يسرعة عفيفة باتجاهه. هرب (عييدة) 
من المطبخ متوجهًا لخارج المنزل لكن وبمجرد أن قتح الباب هجم 
الثيء عليه من الخلف وأطاح به أرضًا وبدأ ينهش في عنقه. خلال 
ذلك الصراع دخل الرجل الغريب الذي تحدث مع (عبيدة) عند 
موقع البناء فاستنجد به وقال+ «أغثني أرجوك!» 

أخرج الرجل الغريب شيثًا أشبه بالحجر الأسود المنقوش على شكل 
جعران وبمجرد رؤية الكائن الغريب لذلك الحجر صرخ وفر من 
المكان في لمح البصر. ساعد الرجل الغريب (عبيدة) على الوقوف 
وقال له: «لم كذبت علي بشأن أخذك الخاتم؟» 


متها إعرر 


حر 
كن 


(عبيدة) وهو مشوش الذهن: لا أعرف.. كنت أريد بيعه والاستفادة 


من 
(زرجل الغريب): لكنك خسرت زوجتك يسبب طمعك.. أعطني 
لانم الأخضر 

مد (عبيدة) الخاتم وأعطاه للرجل الغريب الذي حرج من المنزل 
جرد أخذه للخاتم ولم يعد أبدًا.. 

ولباحث): ومن وقتها لم يدون التاريخ ظهورًا آخر للخاتم 
(عمر): من كان ذلك الرجل الغريب؟ 

(الباحث): متنور.. 

(ماجد): ماذا؟ 

(الباحث): متنور من الطائفة الجنتية.. مجموعة لديها قدرات فوق 
العادة وأعضاؤها مهتمون بمثل هذه الأمور ولديهم قدرة عالية على 
تعقبها ببدف مصادرتها لخدمة أغراضهم الخاصة 


(عمر): وهل هم من أرسل هذا الشيء وأطلقه في مدينتنا؟ 


(الباحث): أستبعد ذلك.. أعتقد أنهم فقدوا السيطرة عل (ديموسس) 
في مرحلة ما فالجعران الأسود الذي استخدمه للسيطرة 0 
بد وأن ينتقل لشخص آخر طال الزمن أو قصر 

(عمر): وأين يمكن أن نجد هذا التعران اللأسود؟ 

(الباحث) متهكياً: هل تفكر بمواجهة (ديموس) بنفسك؟ 
(عمر): هذا هو الل الوحيد الذي استتخلصته من كل تلك القصص 
التي رويتها.. هل لديك حل أفضل؟ 

صمت الباحث ولم يرد عليه.. 

(ماجد): ماذا حدث للمستشرق الفرنسي الذي اشترى الخاتم؟.. 
هل تعرض هو الآخر لخطر الخاتم؟ 

(الباحث): كما نقلت الروايات المتواترة فإن المستشرق أغلق الكتاب 
وخخرج من المكتبة وتوجه مباشرة إلى ضفاف النيل ورماه في مياهه. 
(ماجد): ماذا؟.. رماه؟ 

«الباحث): هذا ما ذكره في مذكراته.. 


(عمر): مذكرات من؟ 
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(لياحث): مذكرات المستشرق الفرنسي التي تعتبر إحدى الوئائق 
المهمة فيا يختص بأسطورة (ديموس).. معظم المهتمين بالاسطورة 
قرؤوها ويوجد منها نسخ مطبوعة كثيرة 

(عمر): أنا مشوش.. 

(الباحث) وهو يشعل سيجارة: هل لديكيا أسئلة أخرى..؟ 
(ماجد): نعم أنا لدي.. كيف تعرف أن الخاتم الذي سألتنا عنه هو 
نفسه الخاتم الذي تحدثت عنه؟.. قد يكون خاقاً مختلقًا 

(الباحث): لو أحضرتماه لي يمكنني التحقق من أصالته ثم إن 
مواصفات المخلوق الذي رأيتهاه تنطبق كثيراً على (ديموس) 
(عمر): لكن الخاتم ليس بحوزتنا 

(الباحث): أنا شبه متيقن أن الشيء الذي دهستاه بسيارتى) هو 
(ديمرس) وقد كان يطاردى) لأنكى] إما تملكان الخاتم أو التقيت) 
بالشخص الذي يملكه حالياً 

(ماجد): لا نعرف أحداً يملك خاتماً بتلك المواصفات 

(الباحث): فكرا جيداً فكل ما ذكرتماه يتطابق مع نظرية أن 
(ديمرس) موجود في مدينتكم وهو الآن يطاردىا لقتلى) 


(ماجد): مازالت القصة غير واضحة 

(الباحث»): سوف أحاول إيضاح الصورة أكثر 

(عمر): كنت أظن أنك لا تهتم إن صدقناك أو لا 

(الياحث): اهتمام (ديموس» بقتلكما هو مصدر اهتمامي بكم وأتي 
أول خيط أجده يتعلق به منذ سنوات لذا أنا مضطر لتحمل جهلئ 
في الوقت الحالي 

(ماجد) بتوتر: هل تظن حدّاً أنه سيقتلنا؟ 

(الباحث): لا أحد تعرض هجوم (ديموس) من قبل وبقي على قبد 
الحياة مدة طويلة لذلك فأنتها الخيط الوحيد الذي قد يقودني للخاتم 


الأخضر فشيطان الهرم لا يياجم سوى من يلبس الخاتم أو يتعرض 


(عمر): هناك ثغرة في كلامك.. 
(الباحث) مبتسماً: ما هي أيها المحقق؟ 


(عمر): : الفتيات والنساء ني القصص التي قرأها المستشرق الفرنسي 
كنّ يلبسن الخاتم ولم يتعرضن لأي أذى بل عل العتكس كان 
(ديموس) يدافع عنهن فيما يبدو 


(الباحث) مبتسماً: (ديموس) شيطان استحواذي وثق أن كل من 
يمت أو لبس الخاتم سيموت في النهاية لكن في الوقت الذي يختاره 
مو والأمر الوحيد الذي أخر موتهن هو فقط أسماؤهنّ 

(ماجد): أسماؤهنٌ؟ 

(الباحث) وهو يشعل سيجارة: نعم أسماؤهنٌ.. كلها مشابهة 
لاسم الفتاة الفرعونية التي تعلق بسببها.. ألم تلاحظا؟.. (نوارة».. 
(نوريا).. (ناريا).. لقد أخبرتك بذلك سابقًا.. ركز 

(عمر): على العموم شكراً لك على وقتك.. نستأذن الآن 
(الباحث): إلى أين؟ 

(عمر): نحن راحلان ونتمنى لك التوفيق في إيجاد الخاتم الأخحضر 
(الباحث): لا يمكنكم) الرحيل 

(ماجد) مبتسساً: سيارتنا بالخارج ويمكننا الرحيل 

(الباحث): لكن (ديموس) سيقتلكما بللاشك 


(عمر): ستقبل تلك المجازفة لا تقلق علينا.. ستحاول إيجاد ذلك 
الخاتم بأنفسنا 
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(الباحث): لن أستطيع منعكما من الرحيل لكن على الأقل تحفقا 
أصالة الخاتم عندما تجدانه 


(ماجد): وكيف نتحقق من أصالته؟ 

(الباحث): من خلال النقش.. 

«(عمر): أي نقش؟ 

(الياحث) وهو يسحب كتابًا قدي من أحد رفوف مكتبته ويفتتىه: 
لقد حاول الكثير تزوير الخاتم وبيعه على المهتمين بأسطورة 
(ديموس) لكن قلة من الباحئين الملمين بقصة الشيطان المعلق 
يستطيعون كشف الخواتم المزيفة بسهولة 

(ماجد): كيف؟ 

«الياحث): وهو يقلب صفحات الكتاب القديم: هذه المخطوطة 
نادرة ولم يطلع عليها الكثير لكنها تحكي عن فترة بين حكم الفراعئة 
وبين حكم الإمبراطورية الرومانية خرج فيها الخاتم من «مصر ثم 
عاد.. تقريبًا بين 5٠٠‏ وه *” قبل الميلاد. 


«عمر): 
وما علاقة ذلك بالتفر الخاتم ا ن الخواتم 
0 52 بين الخاتم لأصلي وبين 

«الياحث قرأ ب 
باحث) وهو يقرأ بتركيز من إحدى صفحات الكتاب: اسمعا 


22 


اليرفية..: «اللخاتم الأخضر انتقل لأسباب مجهولة للجزيرة 
بي بية وتيقل بين مجموعة من السحرة كان آخرهم ساحرة..' 
(ماجد): ساحرة؟.. ما أسمها؟ 

رىر): مازلت لا أفهم علاقة هذا الكلام بمعرفة أصالة الخاتم 
«ببحث) وهو يكمل القراءة: 

وكان هذه الساحرة ثأرٌ مع ساحرة في بلاد #فارس» وقد استعانت ب 
(دبطوتن) ليساعدها للأخذ بهذا الثأر واسم تلك الساحرة منقوش 
على الخاتم..؟ 

(عمر): ومن نقشه؟.. ولماذا؟ 

(الباحث): الكلمة منحوتة على الخاتم باللغة الكنعانية والكلمة 
تقول (هنان) وهو اسم عربي معروف في تلك الفترة.. 

(ماجد) وهو يلقي نظرة على طريقة كتابة الاسم باللغة الكنعانية في 
الكتاب: ولمّيُقش اسمها هي بالذات على الخاتم؟.. ومن نقشه؟ 
(الباحث): المصادر غير كافية لأعطيك إجابة دقيقة 

(عمر): أعطنا [جابة غير دقيقة إذاً 

الباحث): بعض النظريات تقول إن (ديموس) هو من نقش اسمها 
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لأنه أحبها سرّاً لكن ذلك مجرد تكهنات لبعض الباحثين المتحسين 
وأنا شخصيّاً لا آتحذ بها أو أتفق معها 

(ماجد): وماذا حل بالساحرة العربية وكيف انتهت علا 
(ديموس) بها؟ 

(الباحث) موجهاً نظره للكتاب المفتوح بين يديه: لاا يوجد كلام 
مكتوب بهذا الشأن بعد هذه السطور.. لا عن الخاتم أو عن 
الساحرة.. المهم هنا هو أنه بعد سنين طويلة عاد الخاتم مرة أخرى 
ل «مصرء والقليل يعرف هذا السر لذلك كلما عُرض علينا خاتمٌ 
يدعي صاحبه أنه خاتم (ديموس) الأصلي استطعنا بنظرة بسيطة 
كشف أصالته إذا لم نرٌ نقش اسم «هنان» عليه 

(عمر): ما معنى كل هذا الكلام الذي أخبرتنا به؟.. لقد هت 
(الباحث): معناه أنكما يجب أن تتخلصا من هذا الخاتم وبسرعة 
عندما تجدانه قبل أن تلحقا بضحايا (ديموس) الذين لا حصر لهم 
(ماجد): وكيف نتخلص من اللناتم ومن مطاردة ذلك الشيطان لنا 
وأنت لا تعرف السبيل للجعران الأسود؟ 

(الباحث): هذا الشيطان يحمي من تلبس اخاتم بقتل كل من 


يكل ادو ار عاول الارتباط يا وها النداد خرن م ووو 

(نوارة». . إن تتتخلصا منه ومن هوسه بكما حتى تربطاه بالجعران 
ا .رادت معالم التوثر والخيرة على وجه (عمر) و(ماجد).. 
(الباحث) : لقد تعرضت) لأحد يلبس الخاتم أنا متيقن من ذلك؟ 
رىبد): لا.. لم نتعرض لأحد بتلك المواصفات ثم كيف نربطه كي 
تقرل؟ 
(الباحث): لا أدري.. كل ما أعرفه أنه يربط بتميمة (الجعران).. 
د ميلا فارعلا ماقت ساس 
السندي) الذي استعان به الفرعون لكن خلافه معه منعه من 
استخدامها لمصلحة الفرعون 


(عمر): وأنت لا تعرف أين يمكننا إيجادها.. 


(الباحث): نعم صحيح 

(ماجد): هل يمكنك على الأقل أن تدلنا على شخص يمكنه 
مساعدتنا في إيجادها؟ 

(الباحث) يشعل سيجارة ويصمت لثوان.. 


(عمر): هل تعرف أحدًا؟.. أخبرنا 
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(الياحث) وهو ينفخ سحاية من الدخان: الدكتور (حمود) 
(ماجد): وأين يمكتنا أن تجده؟ 

(الباحث): الدكتور (محمود) عالم كبير في الآثار ويعيش في «القاهرة, 
(عمر): هل تملك عنوانه أو وسيلة للتواصل معه كرقم هاتقه مثلم 
(الباحث): كل ما أعرفه عنه هو أنه محاضر في كلية الآثار يجامءة 
القاهرة وكان قحوى رسالته في الماجستير عن علاقة الحضارة 
الفرعوتية بالفارسية وهو متعمق ني تاريخ الخاتم الأخضر لأنه أحد 
اهتماماته الجانبية وقد استفدت كثيرا من علمه عندما كنت أبحث في 
تاريخ (ديموس») 

(ماجد) موجهاآ كلامه ل (عمر): يبدو آننا يجب أن نتواصل مع 
الدكتور (حمود) هذا 

(الباحث): هناك شيء آخر قد يساعدكىا 

(عمر): ماهو؟ 

(الياحث): بعض الكتب والمخطوطات وضعت وصقًا تقربيًا 
لشكل (نوارة» وذكر في تلك الكتب أن (ديموس) لا يحمي من 
يليسن الخاتم من النساء الا إذا كانت من تلبسه تشبهها وتحمل اس]ا 
مقاريًا لاسمها 


»( 


(ماجد): وكيف ستفيدنا تلك المعلومة؟ 
(الباحث) وهو يسسحب كتاباً آخر من الرف ويفتح على إحدى 
رزيواته ويرفعه في وجههما: هذه رسمة تقريبية رسمها أحد الباحثين 
باوهوبين معتمدًا على تلك الصفات التي تناقلتها المخطوطات عن 
شكل (نوارة» 

(عمر) ممعناً النظر بالرسمة: شكلها مألوف.. 

(الباحث) بنبرة واثقة: لا بد وأنكما قابلت! لابسة الخاتم من قبل لهذا 
السبب (ديموس) يلاحقكا وعلى الأرجح أنها تشبهها 

(ماجد) مشاركاً صاحبه النظر للرسمة: وماذا نفعل لو وجدناها؟ 
(الباحث) يغلق الكتاب ويعيده للرف: خذها للدكتور (محمود) في 
أسرع وقت 

(عمر): ل لا نحضرها لك؟ 

(الباحث) وهو يبتسم: بعد الكلام الذي أخحبرتكما به لا أظن أتكيا 
مدان 

(ماجد) باستغراب: لماذا؟ 

(الباحث) مبعسما: ارحلا الآن ولا تضيعا الوقت واتركاني 


أواجه 


مصيري 
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(عمر): عن ماذا تتحدث؟ 

جلس الباحث بصمت دون أن يرد عليهما وأخرج سيجارةر 
في فمه دون أن يشعلها.. 

(ماجد) باستخ اب: شكرًا على أي حال.. وداعًا 

خرج (عمر) و(ماجد) من المنزل وركبا سيارها وقاداها عالدين 
للمدينة وتركا الباحث يدخن سيجارته في صمت.. 


رضمي 


بعد ما أنبى الباحث سيجارته توجه لغرفته لينام.. 

استلقى في فراشه وقبل أن يغمض عينيه سمع فحيحًا كصرن 
الأفعى فقال: 

لا تضيع الوقت يا (ديموس) بألاعيبك اقتلني وأنه الأمر الآن فقد 
عرفت أني هالك منذ أن تحدث الرجلان عنك.. 

خرج (ديموس» من الظلام بعينيه الواسعتين اللتين يغلب عليها 
السواد يغطي جزءًا منههما شعره الأسود المنسدل وأنامله الحادة 
والطويلة تتلاعب في الهواء وبدأ بالاقتراب من (الباحث) بهدوه.. 


لن تمسها 


بداية الااستحواذ 


«هذاما حدث معنا..» قاها (عمر) موجهًا كلامه ل (أبرار) الجالسة 
في المقعد الخلفي للسيارة وهو يحدق بالطريق أمامه.. ثم أكمل قائلاً: 
«ونحن الآن نبحث عن منزل (نورة) كي نحذرها لأننا نشلك يأنها 
هي التي كان يتحدث عنها الباحث وهي التي تليس الخاتم الأخضر 
خاصة بعد ما تذكر (ماجد) شكلها من الصورة.» 

م ترد الفتاة. . 

(عمر) وهو ممسك بالمقود وينظر للطريق أمامه: أخبرينا الآن أين 
منزل (نورة) 

لم ترد الفتاة أيضًا.. 

النفث (ماجد) للمقعد الخلفى وهو يقول: لماذا لا تردي..؟ 

صعق (ماجد) عندما لم يرَ الفتاة في مكانها وصرخ في (عمر) قائلاً: 
أوقف السيارة!! 


أوقف (عمر) السيارة وهو يصرخ: ما بك أيها المجنون؟| 
ا 

(ماجد) مشيرا للمقعد الخلفي وبنيرة عالية خالطها التوتر والجزم: 

لقد اختفت! 

(عمر) مديراً رأسه وموجهاً نظره للمقعد الخلفي الفارع: أين 

ذهيت؟! 

(ماجد) يلتفت على (عمر) ببطء وتوتر: ما الذي يحدث؟ 

(عمر) وهو مرعوب وعينه على المقعد الخلفي الفارغ: لا أعرف.. 

(ماجد) مشيراً بيده وملوحاً بأصابعه أمامه: تحرك الآن ولنفكر 

لاحمًا.. هيا تحرك بسرعة! 

(عمر): إلى أين؟! 

(ماجد): لا يهم.. تحرك فقط.. 

(عمر) بهدوء محاولاً التركيز والسيطرة على توترهما: ما رأيك أن 

نعود لمنزلي؟ 


(ماجد) والقلق لا يزال يساوره: أي مكان المهم أن نبتعد عن هذه 
المنطقة في الحال 


عاد الاثنان لمتزل (ماجد) وركتا السيارة ويعد نزولا اقترح (عمر) 
أن يغلا السيارة خاصة وأتها نم تغسل منذ يوم الحادث ويعد 
إستلامها من موقف الشرطة حيث كاتت محتجزة. 

(ماجد): ما هذا الاقتراح الغريب؟ 

(عمر): أنا ما زلت متوتراً بسيب اختفاء تلك الفتاة وأريد أن أنشغل 
بشىء ما 

(ماجد): قلننشغل بثيء يفيدنا في الخروج من الورطة التى وقعنا 
فيها 

(عمر): لا.. أريد أن أنشغل بشيء آخر في الوقت ال حالي 

(ماجد) بتهكم: وغسيل السيارة هو أوا ل شيء خطر ببالك؟ 


(عمر) وهو يهم بالبدء بغسل السيارة: لا تشاركتي غسلها إذا كنت 
لاتريد 


(ماجد) مبتساً: لا.. سوف أساعدك أيها المتوتر 


بعد مضي خمس دقائق في غسل السيارة بصمت تحدث (عمر) وهو 


عل مار ياه والصابون قائلاً: كيف ستجد تلك المتاة 
الآن؟ 


»( 


(ماجد) وهو يرش الماء على النوافل: أي فتاة تقصد؟. ٠:‏ فرعاام 
«أبرار)؟ 

(عمر) خلال مسحه النوافذ بخرقة جافة: (نورة) بالطبع.. 
(ماجد): لا أعرف.. هل نحاول مع (عادل) مرة أخرى؟ 
(عمر) مفرغاً محتوى دلو الماء على العجلات: لا فائدة من ذلك بهي 
أن نجد طريقة أخرى لمعرفة مكان إقامتها والتحدث معها وجا 
لوجه 

(ماجد) وهو يعصر نخرقة مبتلة كان يمسح بها: لم لا نسأل (فالح)؟ 
(عمر): وما الذي يمكن أن يقدمه لنا إذا كان الملف مع (عادل)؟ 
(ماجد): كل أسرار (عادل) عنده وهو من يسير جميع أموره فلا بد 
أنه يعرف شيئًا قد يقودنا لمنزل الفتاة 

(عمر) وهو ينظر للسيارة: لقد انتهينا.. 


(ماجد) يرمي النرقة التي كان يمسح بها في دلو الماء: خذني لنزلي 
الآن لقد كانت ليلة حافلة 


(عمر): ألا تريد الدديث أكثر في موضوع (نورة) والمناتم؟ 
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(ماجد): ب رت تأخعر الوقت لنتحدث غدًا في المحكمة 


:مل (عمر) (ماجد) نزله وقبل رحيله قال: أراك غدًا كي نكمل 
و 

ليديث في الموضي 

ماجد) وهو يدخل منزله مبتسما: حسنًا لكن أتمنى ألا أنام طيلة 
ازنهار وأتغيب عن العمل من التعب 

(عمر) ضاحكا: سأتصل بك صباحًا لأوقظك يكفي ما غبناه من 
أيام 

تمرك (عمر) بسيارته عائدًا لمنزله.. 

عندما دل (عمر) منزله توجه لغرفته مباشرة لأن الفجر قد اقرب 
وليبقٌ إلاساعات قليلة على موعد ذهابه للعمل. استلقى في فراشم 
وأغمض عينيه وقبل أن يغفو سمع هاتف المنزل يرن فرفع السماعة 
وتحدث بصوت خدر: نعم .2.0 
(ماجد) بصوت خفيض: أين أنت؟ 


(عمر): تتصل علي بالمنزل وتقول أين أنت؟.. هل أنت أحمق؟ 


(ماجد): أين أنت؟ 

(عمر): هذا ليس وقت المزاح يا (ماجد) عد للنوم 

أغلق (عمر) الخط محدثا نفسه: "يبدو أنه اتصل خلال تومه و يدر 
بنفسه..» 

وقبل أن يضع رأسه على المخدة رن اللهاتف مجدداً فرفع السرامة 
بعصبية وقال: ما بك؟!.. إذا كنت لا تريد النوم فأنا متعب جدارل 
أملك وتنا لألاعيبك الآن! 

رد على (عمر) صوت مختلف عن صوت (ماجد) وقال بنيرة 
مبحوحة: (لن تمسها..» 

بض (عمر) مفزوعًا من فراشه وقال بتوتر شديد: من أنت؟! 
أغلق من كان يتعحدث الخط فعاود (عمر) الاتصال على (ماجد) لكنه 
لم يجد إجابة مما أثار الشك في نفسه ودفعه لتبديل ملابسه والنزول 
على عبجالة والتوجه لمنزل صديقه وعند وصوله لمنزل (ماجد) بدأ 
يضرب الجرس ويطرق الباب بقوة. كان (ماجد) أعزبٌ ويقيم 
وحده بعد توظفه كنوع من الاستقلالية عن أهله لذا لم يتردد (عمر) 
في الاستمرار بطرق الباب والجرس حتى أفاق وفتح له وهو يصرخ: 
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من عند الباب؟ | 

رعير) بوجه قلق: هل أنت بخير؟! 

وجد) بوجه ناعس وغاضب: ما الأمر؟!.. ل عدت؟!.. ماذا 
تريد؟! 

(عمر) وهو يدخل لمنزل (ماجد) بقلق ويتفحص المكان بنظره: هل 
معك أحد؟ 

(ماجد) يسير خلف (عمر) داعكاً عينيه باستغراب: أحد؟.. أحد 
مثل من؟! 

(عمر) ملتفتاً عليه: أين هاتفك؟ 

(ماجد) باستغراب: هاتفي؟.. هل أيقظتني كي تسأل عن هاتفي؟ 
(عمر) بعصبية: فقط أخبرني أين هاتف المنزل! 

(ماجد) باستغراب: في الداخل بجانب سريري 


(عمر): لم اتصلت بي! 


(ماجد): أنا لم أتصل بك 
(عمر) بعصبية: هل أنت متيقن؟! 
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(ماجد): نعم متيقن.. كنت نائياً 

(عمر) مجلس عل .طرف السرير سارا ملام مشعة باب 
والتوتر: يجب أن نجد تلك الفتاة بسرعة.. 

(ماجد): من الذي اتصل بك؟ 

(عمر) رافعاً نظره ل (ماجد) وعلى وجهه نظرة رعب وقلق: أعتقد 


أنه كان (ديموس). ٠.‏ 


الرجس 
حياد الصالحين 


ركب (خالد) مع الضابط المناوب وتوجها للمكان الذي وجدوا 
فيه جثة شر لي المرور والنجمة الخماسية المرسومة بدمائه على السور 
وعندما وصلا قال الضابط وهو يشير لسور المزرعة: «هنا وجدنا 
جنة الشرطي ممزقة بطريقة وحشية.. تحت الرسمة التي تراها» 
تقدم (خالد) نحو السور حتى وصل للرسمة وبدأ يتمعن فيها 
مستعيناً بنور كشاف صغير بيده.. 

(الضابط) يسير نحو السيارة قائلاً: انتظر سوف أشعل إنارة السيارة 
كي ترى بشكل أفضل 

ركب الضابط سيارته وأشعل الإنارة ان 

عاود (خالد) تفحص الرسمة بصمت.. 

(الضابط) يترجل من السيارة ويسير نحوه قائلاً: ما رأيك يا شيخ؟ 


(خالد) وعينه على النجمة الخماسية المرسومة بالدماء على جدار 


252 


السور: هل تحققتم أن المادة المستتخدمة في الرسم هي دم الشرطي؟ 
(الضابط): لقد أرسلنا عينة منها للمختبر لكنني واثق أنها من 
3 أليس ذلك واضِحًا؟ 

(خالد) وهو ينحني ويمعن النظر في الرسمة أكثر: من الواضح أنه 
دم لكن.. دم من؟ 

(الضابط) باستغراب: ماذا تقصد؟ 

(خالد) ملتفعا نحو الضابط: لقد أخبرتني أنك ستريني شيئًا 
وجدتموه داخل هذه المزرعة 

(الضابط): آه تعم.. تغا معي 

أطفأ الضابط السيارة و 
(الضابط) 


الأنوار ثم دخل الاثنان المزرعة.. 
وهو يسير مع (خالد) بعد تجاوز البواية لداخل المزرعة: 
لقد قمنا بتفتيش المكان بعد الاسعئل 


كة نانك الرطقها يجيو مل لبور و وجييد ها بر الرية في 


1 كن أينك انار ون ريسن سدعت بجنت و ينه 
الآخر من المزرعة.. خيلف تلك الأشجار.. شيئًا غريبًا م يكن 
صاحب المكان على علم به 


ان من صاحبه نخاصة بعد ما 


00 


55 باهتمام: ماذا وجدتم؟ 

ويسابطا) مشيراً لمكان في أقصى المزرعة: اذهب وشاهد بنفسسك.. 
نر (غالد) وعلى وجهه نظرة تساؤل لكنها تبددت وتبدلت 
إدمة بشم مفتوح عندما وصل للمكان الذي أشار إليه الضابط 
ورأى عار مصلوبًا عل سور المزرعة من الداخل وجسده ممثل به 
كل بشع وبطريقة ممائلة لما حدث مع الشرطي المقتول 

(عالد) والصدمة لا تزال مهيمنة على وجهه: ما هذا؟! 

(الضابط) يقف بجانبه رافعًا نظره للحمار المصلوب: أعتقد أن 
الفاعل هو نفسه من قتل اشر طي 

(خالد): وكيف وصلت لهذا التكهن؟ 

(الضابط) مشيراً بسبابته أمامه: انظر لصدره 

نظر (خالد) يتمعن لصدر ال حمار ليرى أن نجمة خماسية في دائرة قد 
حفرت على جلده 

(خالد): ما معنى ذلك؟ 


(الضابط): لقد استدعيناك أنت لتخبرنا 
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(خالد) محدثًا نفسه: هذا رجس من عمل الشيطان.. 
(الضابط): عفوًا يا شيخ ماذا قلت؟ 

«خالد): هل أسفرت تحقيقاتكم المبدئية عن شيء آخر؟ 
(الضابط) خلال سيره عاتداً لبوابة المزرعة: الشخصان اللذان 
أخبرتك عنههما كانا خارجين من المزرعة الحظة وصولنا وهما صاحبا 
السيارة التي أبلغ عنها رجل المرور قبل اخختفائه وهما أبرز المشتبه هم 
في الوقت الحاضر 

(خالد) يسير بمجانبه قاتلاً: حان وقت الخلوس معهها إذاً 
(الضابط) مغلقاً البواية بعد خروجهها: بالطبع وقتما تشاء 
«خالد): في أقرب وقت إذا تكرمت 

(الضابط) مشيراً ل (خالد) بركوب السيارة: تفضل.. 

عاد (خالد) لقسم المرور مع الضابط الذي مكنه من مقابلة (عمر) 
و(خالد) والتحقيق معهها وبعد ما انتهى أعطاهما بطاقة الباحث 
المختص بعلم الماورائيات وعند خروجه من غرفة التحقيق استقبله 
الضابط وقال: «هل توصلت لشيء بعد الحديث معهيا؟ة 


(عالد: لا يبدو أنبها لا يعرفان شيئًا ووجودهما في المزرعة كان 
يرد مصادفة 

(الضابط): ربعا٠‏ 

(خالد): هل ستطلق سراحههما؟ 

(الضابط): هذا سيكون قرار الشرطة فقضية العبث بحمار صاحب 
المزرعة هما متهمان بها أيضًا 

(خالد): في كل الأحوال أنا موجود لو احتجتم لأي شيء 
(الضايط): خلال التحقيق معههما أفادا بأنهما دخلا المزرعة لأنهها 
اصطدما بشيء غريب ولاحقاه.. هل وصفاه لك؟ 

(خالد): لم يضيفا شيئًا غير الذي أفادا به 

(الضابط): وهل ما وصفاه بدا لك كثيء مألوف؟ 

(خالد) بتوتر: لا.. لم أسمع بشيء مشابه من قبل 

(الضابط): سننتظر تقرير الشرطة إذّا 

(غالد): هل ظهرت نتائج تحليل الدماء على السيارة والحائط ؟ 
(الضابط): ليس بعد 


(خالد): هل يمكنك إرسال نسسخة لي من نتييجة التحليل إذا تكرر. 
حال صدورها؟ 

(الضابط): بالطبع يا شيخ 

(خالد) وهو يهم بالرحيل: تواصلوا معنا في حال استجدت أبرر 
في القضية 

(الضابط) مودعاً (خالد) بمصافحته مبتسيا: ستفعل بالتأكيد 
خرج (خالد) من قسم الشرطة عائداً لمقر عمله في «هيئة مكافحة 
الفساد والرذيلة» وبمجرد وصوله توجه مباشرة لمدير اليئة واستأذن 
بالدخول عليه وجلس يتحدث معه. 

(الشيخ سعد): ما الذي كان يريده المرور منك؟ 

(خالد) زافراً: الموضوع سيحول للشرطة غدًا 

(الشيخ سعد): الشرطة؟.. ما الذي حدث؟ 

(خالد): لقد وقعم حادث لأحد رجاهم وقتل بطريقة بشعة وشكوا 
أن الأمر له علاقة بالسحر 

(الشيخ سعد): وهل كان شكهم في ممله؟ 

(خبالد) ييز راسه سار حا أمامه: الموضوع أكبر من ذلك يا شيخ 


0 


و 


(الشيخ سعد): ما الأمر؟.. أخبري 

(خالد): مقعل رجل المرور والطريقة التي مثل بيجسده فيها.. 
(الشيخ سعد): ما بها؟ 

(خالد): هل تذكر تاجر المواثني الذي اتصل بنا قبل عدة أسابيع؟ 
(الشيخ سعد): الذي وجد عددا من خراقه مقطوعة الرأس 
ورؤوسها مصفوفة بعضها قوق بعض عل شكل هرم صخير؟ 
(خالد): نعم هو بعينه.. مل تذكر ماذا وجدنا على جدار الزريية؟ 


(الشيخ سعد) عمكذكراً: رسمة مرسومة يدماء الخراف إذا لم تخني 
الذاكرة 


(خالد): نعم.. رسمة لنجمة خماسية.. 
(الشيخ سعد): وما علاقة ذلك بحادثة مقتل رجل المرود؟ 


وإذا به الشيخ (عادل) وعلامات 


ع يديت من تتح لباب 
ء لكئه تردد عتدما رأى 


الغضب تتفجر من عينيه وكأنه يريد قول شي 
(خالد) وقبل أن يتكلم قال له الشيخ (سعد): لو سمحت يا شيخ 
اننظرني بالفارج قليلا.. 

(عادل) بغضب: هل تطردني من مكتبك؟! 


(الشيخ سعد) يتعجب: أطردك؟!.. أنا في اجتواع خاص الآن 
كنت لا ترغب في الانتظار فيمكنك الر 
الكفاية؟ 
(عادل) بغضب: سأنتظرك حتى تفرغ! 
خوج (عادل) وأَعَلق الاب خلقه بقوة.. 
اخالد) باستغراب: ماذا يريد قضيلة القاضي (عادل)؟ 
(الشيخ معد): لاشيء يستدعي الاهتمام.. قضية اعتيادية 
(خالد): ماسيب تجهمه إذَّا؟ 
(الشيخ سعد) وهو يشوح بيده لتجاهل الأمر: لا عليك منه 
(خالد): ألا تخشى من سسخطه؟.. رجل يهذه المكانة يمكن أن يلحق 
الضرر يك 


(الشيخ سعد): هو يعرف من خلفي وله تجرؤ على التعرض لي.. 
لتعد ضوعن 


ذا 
عل فقد ساى .. 
حيل عدتنا بيا ني 


(خالد) متانشٌ حديثه: رسمة الندجمة انرا 


عل جدار المزرعة حيث ل شرطي المرور وكذلك حمار علق على 
سورها من الداخل 


لله 


): هل تقصد أن قاتل الخراف هو نف م. ااء 
ويخ سعد): هل “لو لخسه من قثل شرطي 
ور والحماد؟ 
ىبي لايمكتني اللجزم لكن وجود الرسمة ذاتا في المكازين ليبن 


مصادفة 
_مد): هل أسفر التحقيق عن شىء؟ 
(الشيخ سعد) هل أسفر التحقيق عن شي, 
ريايو): قبضوا على شخصين كانا موجودين في المنطقة لكن لا أظن 


إن لما علاقة باللحريمة 

وزعيخ سعد) بتوجس: أنت تخفي شيثا يا (خالد)؟ 

(عائد) يتوتر: أنا؟.. ماذا تقصد يا شيخ؟ ظ 
(لشيخ سعد): لدي إحساس بأنك تشك يشخص ما ولا تريد 
البوح؟ 

(خالد): هو ليس شخصًا بل شيء 

(الشيخ سعد): شيء؟.. وضح أكثر 

لميكن (خالد) يستطيع مشاركة الشيخ (سعد) ما دار في خلده ققد 

كان له اهتيامات قرائية متنوعة في موضوع السحر وتاريخه وهذا 
الأمر لن يراه من حوله وخصوصا زملاءه على أنها يحرد هواية 


ننه 


وشغف خاص يل قد يحاسب بقسوة لمثل تلك الاهتيامات الخاريي. 
عن نطاق ما يمكن اعتباره مقبولاً في بجال عمله بالرغم من ب 
تخصعه في السحر والشعوذة إلا أن ما يمكن طرحه «الإمان به 
كانت دائرة ضيقة دا لا تقبل أي مصادر خحارجية عدا المنفق علي 
و(خالد) قرأ سابقاً عن (ديموس) وأسطورته وله اي 
يذلك الباحث الذي أرشد (عمر) و(ماجد) إليه وقد زاره أكثر 
من مرة لاخذ مشووته في موضوعات أخرى لكن ولدذره ه من أن 
مساق ويتعمق في الأمر يشكل رسمي قرر مراقبة الأمور من بعيد 
دون الخوض أكثر وأعمق خاصة وأنه يعلم بأن (ديموس) كرا تقول 
أسطورته يؤدي كل من يسعى تخلفه. 

(اخائد) للشيخ السعد): في الوقت الحالي لست متيقناً من شيء يا 
شيخ لكن عندما أصل للحقيقة سأشاركها معك بلا شك 

طرق الياب ودخل جل عليه مظاهر التراء وقال: هل يمكتني 
قابلة المسؤول هنا؟ 

الشيخ سعد) وهو يشير له بالملوس: تفضل كيف يمكتني أن 
تدمك؟ 


له 


عرف بنفسه قائلاً: أنا (1 
0 طلال) مدير أعيال وال 
بورق ) المحجوز لديكم. 

للخم لد نام ؤ . 
(ويديخ سعد) يع 'ب الذي وجدنا. 7 
رن مللال): خخلوة؟ 
ْ : نعم كانا وحدهما في | 
(الشيخ سعد)! نعم 9 قِ حد المطاعم دلا يوجد 5 
يوة شرعية بينهما تبرر هذه الخلوة 


د لال محا وحدضا؟ أل يكن هيك رويح تورون 
وريلعم؟.. أل يكن هناله موظفون.. طباخون؟.. ادل على أقل 
تفدير 

(الشيخ سعد): إلى ماذا تلمح؟ 

(أبو طلال): أنا لا ألمح.. د 0000 
رغيت في سماعي فسوف أكمل حديثي 

(الشبخ سعد): تفضل أنا منصت لك 

أمضى (آبو طلال» مع رئيس ايئة و(خالد) قرابة ربع الساعة 
دخل عليهم خلالها (طارق) و(انورة» بعد ما تم استدعاؤجما من 
بل الشيخ (سعد) وخخرجا بعدها مع (أبي طلال). ثار (عادل» 


وهو ير اهما يخرجان أمامه من المركرٌ ويركبان سيارة م 
باقر حية وتوبعه غاضبًا لمكتب رئيس الطيئة وصرخ بمجرو ى. 5 


حرج (خالد) وأغلق الباب خلفه وتوجه لسيارته المركونة أمام 
مرك لفيثة وقتح لباب وأدار المحرك وأمك المقود وبدأ يفكر 
عدعاتفسه: 

دعل يعقل أن الشيطان المعلق (ديموس) الذي قرأت عنه في تلك 
هكب موجود في مديتتنا؟.. كنت أظن أن تلك الأمور خخيالات 
وأساطير ققط.. لماذا آنى؟.. ول يلاحق الشابين؟.. إذا كانت 
الاسطورة حقيقية قلا يمكنني الاقتراب كي لا يرتيط بي ذلك 
الشيطان ويقعفي أثري معهماء 

وقنها اتخق (عالد) قرار الحياد وعدم التدخل في القضية مرة أخرى 
بالرم من علمه الذي قد يساهم إعباباً في القضية كي لا تتصادم 
قيمه ومعتقداته وكل مايؤمن به مع بجهول بدأ يتحول شينًا فشينًا 
لحقيقة عفيغة قد تلتهم روحه قبل جسده. . 


للم 


لم الشتات 


إلقلب الأبيض تحت العباءة السوداء 


.ريل (ماجد) كانت الخيرة هي سيدة الموقف.. 

.رهد برجا أمامه: يجب أن فحجد (نورة) هله بي وسيلة 

يبن وعو يجلس بجاتب صاحبه: هل لديك حل؟ لقد يزان 
: 3 ل اا اف د 0 

ى ني وسعنا للحصول على عذواتها.. بحثنا عن ملفها بأرشيف 
يبي وؤهينا ل (عادل) في منزله ليعطينا الملف لكنه رفض 5 
بوي في وجومتا وحاولنا كذلك في مقر ععملها وزميلتها التي ادعت 
إبا سساعدنا ركيت معنا السيارة ثم اختفت بشكل غامض بعد 
ما أضاعت وقتنا في رواية القصة عليها.. هل لديك طريقة أخرى 
يكين أن ننجد فيها هذه ال (تورة)؟ 
(عير): نعم.. نعود ل (عادل) ونمجيره على د ليمنا الملف 
(اجد) بتهكم: كنت أقصد طريقة قابلة للتطبيو 


(عمر) وهو ينهض: تعال معي وسترى 
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0 ة التأخرة؟.. وسأ, د 
رجو : إلى أين في هده الساعة المتآخر وسارى ماذا؟ 
اب يع بن اقول لير حب يارت و(ماجد) من خلن. 


إيزل الشيخ الفاضل (عادل) وسترى كيف ستحصل على الملف! 


(ماجد) يركب السيارة قائلاً: لقد حاولتا من قبل ولن يتخير شي, 
هذه لكرة أيضاً.. 

في ذلك الوقت كان الشيخ إعادلك كد تفط قبل صلاة الفجر 
باعة للاستعداد للذعاب للمسجد وإمامة الناس مثلما اعتاد كل 
يوم. فى من فراشه وسار لدورة المياه المرتبطة بغرقته وأشعل 
الإنارة فتح الصبور ومد كفيه وغل وجهه وقبل أن يكمل 
وضوءه ممع همسة آتية من خلقه لم يفهم محتواها فالتفت وراءه 
لكنه ل يشاهد أو يسمع شيئًا سوى جريان الماء في المغسلة أمامه فعاد 
وأكمل وضوءه وقبل أن يغسل مرفقيه سمع *مسة أخرى فأغلق 
الصتبور ليحصل على هدوء يمكنه من تحديد مكان تلك الهمسات 
لكنه لم يستطع سماع شيء فتجاهل الأمر وأكمل وضوءه وقبل أن 
يخرج من الحمام وهو ينشف نفسه بفوطة بيضاء أمام المرآة لمح يمينه 
شيتًا يتحرك فوجه نظره جانبًا فرألى منظبًا دفعه لأخذ شهقة قوية 
واضعًا كفه على صدره وهو يقول: «أعوذ بالله». 


2 


ش . هوق كالطفل بشعر أسود طويل منسدل فوق جد 
001 على المرحاض ينظر إليه مبتسًا بعينيه السوداوين 
عند | إعادل) ينتفض مكانه ويردد بعض الآيات والاذكار 
000 من اهرب لأنه آحس بأن سيقانه المرتجفة قد فقدت 
"م ل وركة فأغمض عينيه واستمر بالتعتمة وذلك الشي. 
اين الصخيرة على طرف المرحاض للأمام والخلف ويراقبه 
7 لصي سسيمات الدقيقة ولم ير ذلك المخلوق 
0 الصعداء واستعاذ بالله من الشيطان واستعاد رياطة 
إلى باب امام وقرر إعادة الوضوء بالمسجد لأنه انتققض. 


0 


حاشه وا 
رعرع من عرف أحس (عادل) بألم حاد في كتفه لأن الثيء 
زر منقضَاً عليه وغرس أنيابه الحادة فيه وهو يصرخ بصوت حاد 
إن اح الح عه عل تعر ارق لجاز سومار 
زع من عليه لكن ذلك لم يزده إلا تشبثاً ودفعه لوضع مخاليه على 
ع (عادل) وتمريرها محدثة أربعة جروح طويلة برقبته. سقط 
الشبخ على الأرض وتدحرج لوسط غرفته وأخذ يصارع للتخلص 
من تعلق الكائن به وفي نهاية المطاف قفز من على كتفه واختبأ بسرعة 
خاطفة تحت السرير. بقي الشيخ على الأرض يتنفس بثقل مرعوباً 


جر 


وعيناء تحدقان بأسقل السرير المظلم حتى رأى عيني ذلك لق 
تلمعان من العتمة بلمعة صقراء كأعين القطط صاحبي 
فحيح غاضب فصرخ (عادل) فيه قائلاً: «من أنت؟!» 
أجابه المخلوق المختبئ تحت السرير بصوت صارخ مشبع بالنف . 
ولن تمها!؟ 00 
عض (عادل) بجزع وخرج من الغرفة جرياً ولم يتو قف حتى وصل 
للشارع حيث كان 2 استقباله (عمر) و(خالد» اللذان قد و 
لانو لمحاولة إقناعه يتسليمهم| ملف (نورة) لكنهما عندما رأياه بتلك 
الحالة من التزج الشديد خارجاً من منزله بملابسه الداخلية قال ل 


صضوت 


(عمر): مايك؟!.. هل هناك حريق بمنزلك؟! 
(عادل) وهو في حالة من التوهان والتشتت: أنتها من فعل ذلك! 
(ماجد): فعلنا ماذًا؟ 


(عادل) صارخا في وجوههها: سوق تدفعان ثمن هذه الألاعيب 
الصبيانية! 


(عمر): لقد رأيته أليس كذلك؟ 


(عادل) مستعيدًا بعض تركيزه: رأيته؟.. رأيت من؟ 


20 


يبي عدأها شيخ وام ح لك كل شيء 

0 ييبومى: تش رحان لي ماذا؟!.. كل شيء واضح! 
ابيا يايعن أحق وانصت لتاقل أذ شفد سيد 
أنان الفجر في تلك اللحظة قصمت الثلاثة لثوان قال (مادل) 
الى وقد عدا قليل: الله أكير.. لا إله إلا الله . 


(ممر) يفتح 
بايذ جولة سريعة وسوف نشرح لك كل شيء 


الباب الخلفي لسيارته مشيراً ل (عادل) بالركوب: 


(عادل) ححساً ملابسه غير اللائقة: أذهب إلى أين وأنا بهذه 
اللابس؟ 

رربد): لا تقلق سوف نعيدك للمنزل لكن لا يمكننا الحديث في 
ودارع.. أم أنك تريد ددخول المتزل مرة أخرى؟ 


(عادل) وهو يهم بالركوب: ا 


22 


تمركت السيارة مبتعدة عن متزل (عادل» الذي يقي صامتا في القىر 
دخلفي ينظر سارحاً قي زجاج الناقفة بجانيه و([عمر) يراقبه من حيرو 
رئرتة الأمامية يصمت ول يدم ذلك الصمت طويلا حتى قال رمو 


يرال يراقب ملامح الشيخ المصدومة : ما الذي حدث في متزلك؟ 


(عادل) وسرحاته يتقطع: ماذا؟.. منزلي؟ 

(ماجد): اممع يا ا(عادل).. الموضوع كبير ومتشعب وأنت الآن 
جدّء مته ويب أن تتعاوت قيما بيتتا إذا أردنا التخلص مته 

(عادل): من مَن؟ 

(عمر): الشيطان الذي يلا حقنا . (ديموس).. 

(عادل)- شيطات ماذا؟ 

(عمر) ل (ماجد): هل أشرح له أنا أم آنت؟ 

(ماجد): ركز في القيادة واترك الديث لي.. 

حكى (ماجد) كل الحكاية ل(عادل) ولم يترك أي جانب إلا وتحدث 
عنه بالتفصيل ومع ذلك لم يستوعب الشيخ ما سمعه وظن أن المسألة 
مزحة ثقيلة أو ألعوبة للانتقام منه وقال: هل تتوقعان أن أصدق هذا 
الحراء واللثيالات؟ 


ص 


طم الخيال أت 50000 
ل وهل يستطيع ا ان يحدئث مثل هذا اجرح النازق 
بي وعنقاك؟ 
لبا ارات تسل دورمن ره 
لمحت 


ف 


لدينا لنضيعه. هل أنت معنا أم تعراد 
م نعيدك للمتزل 


س): لا وقت 
وتخيره بأنك لا تصدق يوجود.؟ 


ب أجه (ديموس» 
بيبل وقد بدأ بالاتصواع: وما المطلوب مني؟ 


.يوك أن تزودنا يعنوات (نورة) لشجتمع نحن الثلاثة بها 


(عمر)ة 

ونحاول إن نهم منها كيفية التخلص من هذا الشيطان الذي 
بيماردنا جميقا 

بعبول): وم تظن أنها تملك الل للخلاص منه؟.. لو كانت تعرق 
(راجد): هي ليست في خطر والشيطان لا يحاول قتلها.. ليس في 
رقت الحالي على الأقل 

(عادل): أعيداي للمتزل.. 


(عمر): لن تساعدتا إذًا؟ 


(علدل) كا بطرف قميصه القطتي الميتل ب 8 الدم: ليس 1 
ينه لئلايس والحالة 98 
دعس عسي رمويتهمتزه السبارة صجو مزال اعافةا بان .. 
توق (عمر) اليارة أمام منزل (عادل) وأطفأ حركها قائلا: سيق 
هت باتظارك حتى تبدل ملابسك 1 

يقي (عادل) يحدق يباب منزله دون أن يترجل من السيارة وكان من 
اللواضح أنه متخوف من العودة للداخل فلا حظ (ماجد) ذلك وقال 
له: هل تريد منا أن ثرافقاك؟ 

العادل) وهو لايزال سارحاً في مدخل المنزل: الشمس ستشرق بعد 
قير.. نحن 

(عمر): وقتها سيخرج وقت صلاة الفجر 

(عادل) ملتفمًا إليه: ماذا تقصد؟ 

(عمر) قاتحاً باب سيارته: أقصد أنتا جميعاً لم نصلّ الفجر وسنصليها 
بمنزلك إذال تكن تمانع 


(عادل) بذهن مشتت: بالطبع لا أمات.. 


(و” 


بيهم مقاطعاً قبل أن يقجل هو الآخخر من السسيارة , 


والثلاثة ووقفوا أمام الباب ليدرك (عادل) بعد إن 0 
نزل 
يكفيه أنه 0 ضر مفاتيحه فقال: : الرياح أغلقت الباب ذ 
دكي يجب أن يتسلق السور 0 الداخل 


للد 


عر ): إنه منؤللك 


(ماجد ): أنا سأقوم يذلك 

عاون الاثتان لماج عل ا 0 السور حتى جلس قوقه 
ونيو لفتاء المتزرل وقال2 القفز من هذا الارتفاع لم يعد فكرة جيدة 
زعادل): هيا ولا تُضع الوقت فأنا أشعر بالبرد 

- عيكنا: تشعر بالبرد أم أنك نخشى خروج أحد جيراتك 
وربلك هذه احالة؟ 

(مادل): كنتما وما زلتها تتصرفان كالأطفال 

(باجد) وهو يهم بالقفز: حسًا حسنًا.. سوف أفتح لكما الباب 


تفز (ماجد) من فوق السور لكنه تعثر وسقط بقوة على أرض الفناء 


© 


0 عموت سقواطه بويضوح من ا خارج فقال (خرع. 
بخير؟! “مل 


(عادل): وكأنته شوال من الأرز قد مقط 
(عمر) ملغتا إلى (عادل): من منا يتصرف كالاطفال يكنم 
(ماجد) من وراء السور: أنا بخير لا تقلتا! 

(عادل): اقتح ايلب ذا ماذا تحظر؟؟ 


مضت بصع دقاتق قبل أن يقح (ماجد) الياب فسار (عادل) 
عجالة لومط المتزل دون أن يلتفت تخلقه. . عل 
(عمر) بعد تجاوزه مدخل الياب الأمامي واضعاً يده على كين 
(ماجد) مبناا: كيف كانت السقطة؟ 

(ماجد) ضارياً ملايسه بكفوفه لينفض بعض الأتربة التي علقت به 
لم أعد صا رشيقًا ىا كنت بالسابق بلا شك 

(عمر) ضاحكاً: هيا إذا أنها البهلوان لنلحق ب (عادل) قبل أن يغير 
رأيه! ْ 


دخل الاثنان لوسط المتزل ولاحظا أن الأنوار الداخلية مطفأة وغرفة 


اه 


. ريزىمة وعزوًا ذلك بسبب أن (احادل) قد ترييى, 
يدل ملايسه فجلسا ينتظراته دون أن . لسع 
ع الصمت نزل (عادل) من الطاب ابق 1 

بق العلوي 


ريبول): اللرء يجب أن يكون في أبهى صورة داتياً 

زإراجد): هل هذا هو السبب اللتقيقي أم لأننا ننوي مقابلة (نورة)؟ 

بعرول): لا وقت لدي لهلاه الممجادلاات السخيفة 

تت (عادل» سجادة كانت على طاولة تتوسط غرفة المعيشة 
,زر يهاتجاه القبلة وقبل أن يكبر قاطعه (عمر) قائلاً: : ماذا تفعل؟ 

(عادل) + تهكم: سوف أصلي الفجر.. عادة غريبة عليكها نيارسها 

نحن المسلمين خمس مرات في اليوم 

(ممر) بتهكم ممائل: ونحن تأثرنا من أخلاقك الطبية وقررنا 

أن لم وتريد أن نصلي معك جماعة.. هل تسمح لناا يا صاحب 

النضيلة؟ 
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(عادل) خلال تكبيره: لم يمنعك أحد من الصلاة بيبا 

2 (عادل) ويدأ بقراءة الفاتحة را فأشار 0 5 
بالنهرض والصلاة خلفه لكن حرك يده بصمت مشي 20 
في ذلك. ا 0 
بجانب (عادل) وكبر ليبدآ الآخر بالقراءة صوت يرهووري 
(ماجد) يراقبهما حتى فرغا من الصلاة ويعد التسليمة الثانية | دار 
(عادل) رأسه نحوه وقال بنبرة ساخرة: هل لديك عذر شرعي كى 
لاتصلى معنا؟.. هل حان ذلك الوقت من الشهر؟ ' 
(ماجد): اهنم بشؤونك ولا تتدخل فيها لا يعنيك 

(عادل) معيداً نظره للامام ومتمتم) لنفسه: زنديق.. 

(عمر): اكتف بأذكار الصلاة فقط ولا تفرز سمومك يا (عادل) 
طوى (عادل) السجادة وخبض وهو يقول: هيا لنرحل.. 

(عمر) دون أن ينهض: نرحل إلى أين؟ 


(عادل) بعبوس: ألم تقولا بأنكما تريدان مقابلة (نورة)؟!.. أم أنيا 
تتلاعيان بي؟! 


(ماجد): الوقت غير متاسب.. 


إعادك» (ماجد) بنظرة مشيعة بالاستسق 
رمق 


ا ا ل قث يرد عليه.. 
0 0 اليوم 8 الوقت الحالي 
رمعي سجادة الصلاة مكاتها: ذهب يي كَ 

بزدلائة من المنزل وقبل أن يصلوا للباب ان 
سي يرنه ليقول شيًا ال (ماجد) لكنه فوجى بانه م 
لماجد)؟ 


زعادلك) رويراً وجهه لمدخل المنزل وبنيرة غير مكترئة: لمله ذم 
يد فهذاما تجيده البهائم 

اهل (عمر) تحليقه وسار عاتدا لوسط المنزل منادياً عل صاى. 
ى ب بهد إجابة فخرج وقال: أين ذهب هذا الاحق؟! ٍ 


(عمر 


دجي الفت 
يتبعهم| ققال: 


ول أن يرد (عادل) عليه سمع الاثنات صوتاً كالانين قادماً من فناة 
للزل الخلفي فسارا بخطوات متسارعة نحو مصدر الصوت ليجدا 
(راجد) متلقيًا على الاارض وكفه على جبيته ويدا أنه في حالة من 
الدوخان. 

(عمر) وهو يعاونه على النهوض وبنبرة مستغربة: كيف وصلت لل 
ا 
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(عادل): هل خرجت من الباب الخلفي ؟ 

(ماجد) وقد يدأ يستعيد وعيه: أنالم أدخل الامو شا 
ققدت وعبي بعد سقوطي 

(عادل): أتت لم تقط هنا 

(عمر) والجزع يتراكم على محياه: لا.. لقد سحيه شيء إلى من 
(عادل) ياستتكار: شيء؟.. شيء مثل ماذا؟.. ومن كان معنا إن/), 
(عمر) ينبرة مشيعة بالخوف: الشخص نفسه الذي رفض أن يصلى 
يجوارك.. (ديموس) 

500 الجميع لثوان تحدث بعدها (عادل) وقال: لتذهمب ليت 
«(نورة) الآن ونوقظها 

هر الاثنان رؤوسها في تأييد تام لاقتراح (عادل) وخلال فترة وجيزة 
كانوا جميعا عند عتبة بابها بعد ما أرشدهما (عادل) لمكان إقامتها.. 
وقف الثلاثة أمام مدخل المنزل صامتين بعد ما ركنوا سيارهم حتى 
تحدث (عمر) وقال: ماذا الآن؟ 

(عادل): ما هذا السؤال؟.. ألم تقل بأتكا تريدان التحدث معها؟ 


.إل الوقت باكرا وغير نيد 
مايق ييروة: أليس لوقت ياثر وغير لاتق للزيارة؟ 


33 وهو يسير نحو باب المتزل ويضرب ارس 
* هذه جالة 
طارئة 
5 الاثنان من (ماجد» ينتظران بترقب الإجابة 
س لكن 0 يكن هناك أي جواب فمَام «(عادل) باحكام قبض. 


ايرعل لباب بقوة. 
بىير):ماذا تفعل؟! 
براجد): أقترح أن نرحل ونعود في وقت لاحق 


زورة) من وداء الياب: من الطارق؟ 


ىر) مبتهجاً لردها: افتحي يا (نورة)! 


ب 


إنورة) بقلق: (طارق)؟.. هل هذا أنت؟ 
(ماجد) : لالسنا (طارق).. لا تخاني نحن هنا لنساعدك 

(عادل) متمتما في نفسه بغضب بصوت غير مسموع للبقية: (طارق) 
ذلك الشاب المستهتر الذي تصاحبه.. كنت أعلم أنها على علاقة به 
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(نووة) ببخوف وصوت مرتفع قليلا: ارحلوا من هنا وإلا استدعيى 

الشرطة! ١‏ 
كدت (نورة) قليلا نم قالت: كيف تعرف هذا الاسم؟ 

(ماجد): اقتحي الباب وسنخبرك 

«نورة): لا أستطيع.. أنا وحدي بالمتزل 

(عادل) متهكياً: وكأنها تكترث وتملك حياء 

أخرج (عمر) قايًا من جيبه وقال ل (ماجد): هل معك ورقة لاكتب 
عليها؟ 

(ماجد) متحسساً جيويه: نعم أعتقد 

أخرج (ماجد) ورقة مكرمشة من جيبه ومدها ل (عمر) الذي 
اليذعا رحب علنها بسجالة وخر خرن سوف نكتب رقم ا 
ف ورقة ونضعها تحت الياب ويمكنك الاتصال بنا في أي وقت إذا 

غيرت رأيك يشأن مساعدتنا لك 1 

سكتت (نورة) وهي تراقب ورقة صغيرة تندس من تحت عتبة 

الباب.. ش 


0 


1 كنت تنوي الدخخول ده 5 
لشلل #ضحه رام ريع 
غية؟ 
: . ئى: ماذا؟.. عن ماذا تتحدث؟ 


ا جه للباب: تلك الفتاة 
ا 5 لو أتها تحت اليان 


ل 
5 8 وك بالدخول.. فهل كنت ستدخل؟ 


وين في عام جلف عن عالمنا؟ 
بيبيل): عالمي مهما كان فهو خير من عالمك الفاسٍد وأنا بأمان نه 


رن خناء ما تفعلان 


1 إممر) بسخرية: أخبر (ديموس)») بذلك عندما ينقض عليك مرة 


إنرى وأنت في الحمام 

(رادل): أنا لست خحائاً منه. . من يحفظ الله يحفظه 
(سر): وهل حفظت الله حقّا يا شيخ (عادل)؟ 
(عادل) متجهماً: ما قتصدك من هذا الكلام؟! 


(ماجد) ل(عمر): دعك منه.. ماذا ايكن؟ 
(عمر ): نر حل ونتظر اتصالاً منها على ما أظن 
(ماجد): وإذالم تتصل؟ 
(عمر): لا أعرف لكني أعول على رغبتها في التخلص من ذل 
الثيطان مثلنا 
(ماجد): مادا لو كاتت لا ترغب بذلك ؟.. سنكون في عداد المالكين 
(عمر): وقتها سنيحث عن طريقة أخرى 
(عادل) مشاركاً في الحوار: وهل سيتنظر ذلك الشيطات حتى نجد 
تلك الطريقة؟ 
(عمر) يتهكم: كنت أظنك لا تخشاه 
(عادل): أجب دون مراوغة! 
(عمر): بالطبع لا لكن لا خيار أمامنا في الوقت اللحالي سوى الاتتظار 
صوت آت من خلفهم يقول: «من أنتم؟؟ 
التفت الثلاتة على مصدر الصوت ول يتعرف على صاحبه سوى 
(عادل) الذي قال بتجهم: أنت؟!.. ماذا تفعل هنا في هذه الساعة 
المبكرة أمام منزل (نورة)؟! 


00 


32 ى): يمكنني أن أسألك السؤال ذاته 
زلارق): 4 


عادل)2 إن هنا الغرض رسمي ولست أبحث عن لقا رخييص 


سمه المحتدم: ما الأمر؟.. من هذا يا (عاول)؟ 
بول ونظره المشمتز منصب على (طارق): هذا الشاب يقيم علاقة 
بي مع (نورة) وقد قبض عليهما متلبسين في خلوة غير شرعية قبل 
عدة أيام 

ريارق) بغضب وصوت مرتقع: احفظ لسانك أيها الأرعن! 

(ماجد): إذاً فحياته في خطر مثلنا 

رئارق): عن ماذا تتحدث؟!.. وأين (نورة)؟1.. هل حدث لا 
ركروه؟!.. هل آذيتموها؟! 

(عمر): هدئ من روعك أيها المتتحمس.. نحن هنا لمساعدتها وليس 
لإيذاتها 

(طارق): مساعدتها قي ماذا؟!.. ولم هذا الحمجي معكيا؟! 

(عادل) بعبوس: ارحل قبل أن ترى ماذا يمكن هذا ال همجي أ 
يفعله بالناعمين المترفيت أمثالك! 
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تحبر التقاش الساخن بين الاربعة عند عتبة المنتزل العدة دقار 
سي 
اباب ١‏ مد أنظا 
ليصمت الطميع مديرين ارم تحوه ليروا (ر.. 
رم لابسة مقابى الخروج وثلف وشاحاً عل سهاو يور 
9 1 


(عمر) بشيء ء من السعادة: : هل قررت الحديث معنا أخيراً؟ 


(نورة): قرار أنا بمبرة عليه كي لا أعيش بإحساس الذنب 
موتكم جيعا 0 
(ماجد): لححدث في منزلك 

(عادل): لا!.. لن أدخل منزلاً ليس به رجال 

(نورة): لا تقلق فلن أسمح لك بذلك 

(طارق): ماذا تقترحين إِذًا؟ 

(نورة): أي مكان عام سيفي بالغرض.. أين سيارتكم؟ 
(عادل): ون أركت بعها بسارة والجدةاأيضا! 

وضع (عمر) كفه عل لى وجهه في حسرة وقال: هذا ما كان ينقصنا 
(طارق): لن تركب معك.. معي سيارتي الخاصة.. هيا (نورة) 


اتبعيتي 
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00 ان 
)وجي يقد أعصابه: مابك؟1.. هل تريد أنذنسير عل أو 
55 إن .ركب مع هذا الشاب المتحمس عل أقدامنا!! 
وخي ست ركب 
5-30 : ومن قال إني سأسمح لك بركوب سيا معكى| 
بي) ل (عادل»: : وما الفرق إن ركيت معنا أو معد؟ ارقي؟! 
وا معه 
00 مسد سيد شا 
ايف رت بمأمن معكما أكثر 
زورة) بغضب: ومن سمح لك يتحديد ما أفعله؟!.. أز 
1 نت لست 


عادك ) صاد 


ل أمري! 
زئادل): لو كات لديك ولي أمر لما اضطررت أن أحل مكا 
زعاؤون فهذا ديدن العصاة 5 نه.. افعلوا 
جع سن مسصحهم 
(ماجد): :ما معنى لديدن»؟ 
(طارق): عصاة؟ 
(عمر): تجاهل صديقنا فبالنسبة له العالم كله سيد 
يذهب 
: للجحيم وهو 


ذقط من سيفتح أبواب الأخنة 


(عادل) يصوت مرتقع: ولن تشموا ريحها جميعا! 

زعب حلاف حاد بين المجموعة وتبادلوا فيه الكلام الججارج لكر 
من دقيقة حتى قاطعهم (عمر) صارخاً: توقفوا!. ٠‏ تحن نخوض 
نقاشات جانبية عقيمة لن نجني منها شيئًا سوى إضاعة الوقت!.. 
(نورة) ستختار مع من ستذهب وشيخ الفضيلة وحامل مفاتيح 
الجنة سيركب السيارة الأخرى!.- انتهى النقاش! 

(نورة) بوجه محتقن ونظرات حادة نحو (عادل): سأركب معكي! 


(ماجد) وهويسير نحو سيارة (عمر): حسم الأمر إذاً 


(طارق): لا أريد هذا الملسخ أن يركب معي1! 
(عادل): لايوجد مسخ سواك! 
(عمر) متجاهلاً كلامهم| فاتحاً باب سيارته: سوف تذهب للمقهى 
المقابل للحديقة العامة.. هل تعرفه يا سيد (طارق)؟ 
(طارق) بعيوس: نعم أعرف المكان 
(عمر) مغلقاً باب سيارته: نراك هناك إذا 
ركيت (نورة) المقعد الخلفي لسيارة (عمر) لينطلق على الفور تاركًا 
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18 و(طار ق) واققين وحدهما.. 

اك يك أين سيارتك التي لا تريدني أن أركبها؟ 

رط (طارق)6 وبدأ بالسير نحو المكان الذي ركن فيه سيارته فى 

رعادك» وعل وجهه إرصمت لجان سكرام ش 
56 ) مرك سيارته بينها ركب (عادل) بجانيه ناظراً أمامه 

طارق» ووتشحاة على المقود خلال توجهه للمقهى: ما مشكلتك 

معي؟ 

رييل) وون أن يلتفت عليه: ومن أنت حتى يكون لي مشكلة ممك؟ 

(طارق): إمعالك مهما قعلوا لن يؤثروا بشخص مثلي فلا تهدر وقتك 

ريول): أنت تعطي نفسك أهمية أكثر ما تستحق.. كل ما أقوم به 

هولوجه الله فقط وإبراء لذمتي عندما أواجه خالقي 

(طارق): أي وهم تعيشه؟ 

(عادل): أنت من يعيش وهم الحياة الخاوية الخالية من أي معنى.. 

قن نفسك وبسيب ثراتك تستطيع الحصول على كل ما تريد لكني 

إن أسمح لك بأن تمارس سطوتك المزعومة علي 
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(طارق): الموضوع عن (نورة) أليس كذلك؟.. أنت تريدما لنفسق 
هذاهو سبب كل ما تقوم به 

(عادل): منذ أن عرفت أنها على علاقة بك ققدت الاحتيام يها 
(طارق) يتهكم: نعم صحيح وهذا واضح والدليل أن وجدتن 
عند منها في هذا الوقت 

(عادل): لد أتيت لسبب آخر أعها المدلل 

(طارق): سيب آخر؟ 

(عادل): نعم.. تلك القتاة يحوم حوها شيء خطر وهذا الثيء بدا 
بالاعتداء علينا وأنا هنا فقط لإيجاد حل للتخلص منه لكن السؤال 
هوم أنت هنا؟ 

(طارق): صديقي.. صديقي اختفى بدون أثر في منزها وأنا أحاول 
أن أجدء 

(عادل) بسخرية: صديقك أيضاً على علاقة بها؟.. هذه الفتاة لا 
تضيع وقتاً 

(طارق): الأمر ليس كما تظن يا ضيق الأفق 


له 


إعادك)ة ضيق ى أو واسع لا يهم.. المهم الآن أن نتخلص من هذ 


إلشيطات 


50 3 
(طارق) بقلق: شيطات . هل هو ثقسه حارس الحخاتم الذي 


عنهة أ . (ديموس)؟ 


575 
زعادل): يبدو 
بيدى). له.. نعم.. عرد مكالمة سريعة لم تخبرني فيها بالكثير لذا أن 
و لأعرف كل ثي* 

بيوول): وهذا ما سنعرقه الآن منها 

(طارق)2 :وم يطاردك أنت ت؟.. ما علاقتك بال موضوع؟ 


أنكيا قد تحدثتما في الملوضوع 


روول): فيا يبدو أن هذا الشيطان يلاحق كل من يتقرب منها أو 
يهاول إقامة علاقة معها من أي نوع.. أنت حاولت أن تقيم معو 
علاقة لذلك فلا بد وأنه يتقصى أئرك وسينتقم منك 

(طارق): ومعنى ذلك أنك أنت أيضاً حاولت الشىء نفسه 
(عادل): تقدمت الخطبتها بشكل شرعي ولم أحاول إقامة علاة 
مشبوهة مثلك 
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(طارق) باشمئزاز: لن أشرح لك أكثر فعقلك كالصاخرة لاسكن 


فلقها 
(عادل) ميتسما: حجتي القوية هي الصخرة التي دحرت منطقق 
المش وهشمته أليى كذلك أيها المدلل؟ 

(طارق): لن تكبر بالتكبّر ولن تزداد شرقاً بالاستشراف.. نصيسة 
مني وع الخلق للخالق 

(عادل): الخالق أمرني بعدم السكوت عن الباطل ولا يوجد باطل 
أكثر مما تمارمه مع تلك الغتاة 


لم يرد (طارق) على (عادل) وأكمل القيادة ليقينه أن الحديث مي 
جرد إضاعة للوقت. كان الاثنان يتبعان سيارة (عمر) الذي كان 
يناقش (نورة) مع صديقه (ماجد) بها حدث لمما. 

(عمر) وهو ينظر للخاتم الأخضر على يد (انورة) مستعيناً بالمرآة 
الأمامية: هل هذا هو الخاتم اللأخضر؟ 

(نورة) رافعة ظهر يدها أمام نظرها سارحة في فص اللناتم: تعم.. 
(ماجد) يمد يده ل (نورة) قائلاً: همل يمكدني رؤيته عن قرب؟ 
(نورة) تخلع الخاتم وتمده ل (ماجد) قائلة: تفضل 
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0 إخخاتم لثوان و(عمر) يراقبه بترقب.. 
برل (عمر): 0 
: رىر) نظره للطريق أمامه وشد قبضته على المقود وقال ل 
ال الاي و 
ربيد) معيداً المناتج ل (نورة): نعم.. الاسم (هنان) منقوش عليه 
| أخيرنا الباحثك 
(عمر): الخاتم أصلي إذا. ٠‏ 
(راجد)! نعنم.. والشيطان كذلك 
(لورة): عن ماذا تتحدثان؟ 
(عمر): آنسة (نورة).. من أين حصلت على الخاتم؟ 
(نورة)؟ هل ستصدقني لو أخبرتك بأني لا أذكر 
(ماجد): كيف لا تذكرين أمرًا كهذا؟ 
(نورة): الأمر مشوش في ذهني.. أعتقد أنه كان هدية من إحدى 
فربياتنا عندما عادت من السفر.. لا أذكر من أهدتني إياه أو حتى في 
أي عمر كنت لكني أذكر من أين جلبته 
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(عمر): من أين؟ 

(نورة): «مصر».. نعم لقد واي 517 
عل ها أن وما جعي سيعنة من :ذل 9 انبا ايلات ار 1 
تحاسيًا لأي الهول وأنا الخاتم الأخحضر م 
(ماجد): وهل قريبتك هذه موجودة الآن لنسأنها من أين حص 
عليه؟ 

(تورة): أخبرتك بأن ذاكرتي عن هويتها وكأنها مسحت من عقل. . 
اكركز داكي اسل ليد وديا مر عر ,ليزيو 
تبادل (ماجد) و(عمر) النظر بعضههم| لبعض لثوان ثم قال (عمر): 
ومتى علمت بأن الخاتم يحرسه شيطان؟ 

(نورة): أليس من الأفضل تأجيل الحديث حتى نصل للمقهى كي 
لا أعيد الكلام مرة أخرى 

(ماجد): حسناً لكن جاوبي على هذا السؤال فقط 

«(نورة): تفضل 


(ماجد): لم غيرت رأيك وقررت الحديث معنا فجأة 


22 


) يم يحبه: ما هذا السؤال الخريب؟ 
(إعمر 


اد 

.,. يان تذكرتكيا.. أنتها من حاولا معاكم ؤ 
ور لأني كر من 502 مماكستي في الشركة يس 
وزلك؟ 
بير ميعسياً: بلى صححيج.. معنى ذلك أننا لفتنا اتتبامك.. مل 
ويك وسنامينا آم كلماتناي السبب؟ 
(نورة) بتهكم: للا هذا ولا ذاك.: تذكرتكما من الفاتورة 
ررجد): فاتورة؟.. أي فاتورة؟ 
إنورة) عخرجة الورقة التي كتب عليها (عمر) رقم هاتفه سابقاً: 
هذه.. عندما دسست الورقة تحت الباب رأيت أنه فاتورة مشتريات) 
من مقر عملي تذكرتكما على الفور وعلمت أنكما قد أصبحتا هدمًا 
ل (ديموس) يعد معاكستكىا لي وقررت أن أحاول مساعدتى! أنت) 
أبفاً بالرغم من وقاحتكما معي ذلك اليوم 
(عمر): نحن أيضاً؟.. هل حاولت مساعدة أحد قبلنا؟ 


(تورة): نعم.. الكثير 

(ماجد): وكيف تحجوا من (ديموس) 

(تورة): ومن قال بأتهم نجوا.. جميعهم لوا حتفهم يطريقة ء 
وكل عحاولاتي لتحذيرهم وما قمت به لمساعدتهم عل الب ب 
ماله ذيت سنتى 

(عمر): ول لا يقسلا الآن؟ ما الذي يحظره؟ 


(تورة): متقهم كل شيء عتدما نصل.. 


© 


تقاطع الخطوط 


النجمة الفياسية 


مال ا ل 


١‏ في الوقت نفسه تقريبًا وترجلوا 
و للحتي 0 ترجلوا من سيارتيهم 
| “ب أيهم المسخعل بانتظار تجهمز ولة ليجلسوا عليها وخلول 
3 08 #أتغت 
بين تال (عادل»: : هد أول مر فيها عن عمل. - معر فتكم 


رعرفة سوء 


بى) بمكتك تقديم إجازة يا شبيخ.. لا تعقد الأمور 
(عادل)ة : حتى الإجازات لم أستهلك منها يومًا واحدًا في حياتي 
(راجد): استعد لأن تقوم بأشياء كثيرة لم تقم بها من قبل 

إوادل): ماذا تقصد؟ 

(طارق) ل (نورة): هل أنت بخير؟ 

(نورة): نعم لم تسأل؟ 

(ظارق) مبعسيا: للا أبداً فط أحببت الاطمئنان على حالك لا أكثر 


لاله 


برحل تارك المجموعة تحداث فيا بينها. 
(عمر): هيايا اتورة).- أعيرينا بالقصة كاملة وما الذي يوري ... 
إنورة) بئىء من التردد: سأقول لكم كل ما أعرفه لكن أرجر إن 
كع عقولكم قبل صدوركم لما سوف أقوله 

(طارق): لا تقلقي.. نحن مصدقون لك ولسنا هنا للتشكيك في 
تقرلين 

(عادل): تحدث عن تفك.. أنا يجب أن أسمع وأخص قبل أن 
أصدق 

(ماجد): إِذّا فلتصمت ونتصت لها 

يدات (نورة) بسرد بداية حكايتها مع الناتم الاأخضر وقالت بأما 
حصلت عليه من قريبة لها كانت عائدة من مصر مع زوجها بعد 
قضاء وحلة استججامية في القاهرة وذكرت أنها تذكر كل شيء 
بالتفصيل عدا هوية قريبتها فهي لا تذكر شكلها أو اسمها وكأنبها 
حلم حلمت به وهذا الأمر كان يشكل لها حيرة كبيرة خصوصاً 


(دن» 


أ 

| 

ا يوي عرد لملوواالي خلركها السمرر داه ررويرين . 
بن لعداها الخاتم. 5 


| بيرق ): أمر غريب 
شيء لا يدخحل الكل مخز العلعيق مس او رن 


بياول): بل في 
٠‏ الاساس 
ا ع ): دعاها تكمل.. 
.| ينين الفتاة المتوترة حديثها وقالت بأنها ومن بعد ان يلح 


وى يباج تشعو بار غربية تدك قا اورقا لها | ابي 
١‏ يب وين لبسها للخاتم فالكوابيس المزعجة أصبحت أمرًا متكرن| 
كل شيه يومي وصاحيها العديد من الخدوش والكدمات على 
ييه بعد الاستيقاظ بما دفعها لمراجعة عدد من الأطباء الذين 
إودوا سلامتها من أي علة جسدية أو نفسية. ٠‏ توقفت (نورة) عن 


الكلام عندما حضر النادل حاملاٌ صينية طلباتهم وقام يتوزييها 


عليهم والرحيل. ٠‏ 
(طارق): أخبرينا يا (نورة).. 
بل أقصد.. هل قام بإيذاتك بأي شكل من الأشكال غير 


إصابتك بالكدمات والخدوش؟ 


هل تعرض لك هذا الشيطان من 
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(نورة): يوم بترويمي كثيراً وفي بعض الأحيان أشعر به يشار 

زر يعى يان أسبيقظ وجدي يؤخني بالكامل وكأني خضت عرو 
1 الر شوق والكدمات وكذلك الخدوش أصبحت أمرًا اعتيار 
(عمر): ماذا تعتين بذلك؟ 

(نورة): الكوليس والإصايات لم تكن حاسمة لي لكني تيقنت يان 
متا مرا غير طبيعي يحدث معي عنما بدأت المح شينًا يشبه الطفل 
الصغيريتجول في المزل ليلا من وقت لآخر وكلها حاولت الاقتراب 
منه اخطى دون أثر. شعرت وقتها يأنه يريد مني رؤيته.. يريد أن 
أتتبله.. لا أعرف.. توققت عن التفكير به منذ زمن طويل واعتدت 
وجوده حولي وانتهاكاته في ولم أعد أرغب بالمقاومة.. أصبت بالتبلد 
جسديًا ونفتاً وم أعد أكترث بها يحدث لي لكن بعد ما اكتشفت أنه 
يؤذي من يقتريون ويتقربون مني أحسست بالغضب الشديد منه 
لكن غضبي هذالم يمنعه من الاستمرار 

(ماجد): كيف ومتى اكنشفت ذلك؟ 

ا(نورة): الحادثة الأول حدثت مع زميل لي في عملي حاول التقرب 
مني بالحديث معي ححتى يعد عدم تجاوبي معه إلا أنه كان يصر وينتهز 


ندم 


خرصة لمحاولة استمالتي وكنت أتضايق كثيرا من ذلك لكني لم 
يبيء لمصده أو التعبير بشكل واضح عن أني لم أكن راغبة يذلك 
ودبي وفي الحد الأيام ضقت به ويازعاجه وأخيرته يتبرة جادة 
حادة بأفي أريده أن يكف عن إزعاجي لكته كان يرد عل وكأنه 
| ريمع شيا بما قلته بل زادت جرأته وحاول لمسي وعندها لطمته 
راشتكيته للمدير. 
بييول): وما الغريب في هذه القصة؟ 
(نورة): بعاد انتهاء نوبتي ذلك اليوم كنت لا أزال منزعجة جدَا عا 
.موث وم أعد مباشرة للمنزل بالرغم من تأخر الوقت وعلمي السبق 
بإن والدي ستقلق علي لكني قررت الاخختلاء بنفسي قليلاً لأصفي 
0 ذذهبت سيرا على أقدامي لأقرب مجمع تجاري وجلست على 
إلحد الكراسي أفكر بصمت ولم أقاوم دموعي التي انبمرت على حالي 
وعندها أحسست بآن الخاتم يتحرك على أصبعي.. شككت في ياد 
الأمر بها أحسست به لكن عندما وجهت نظري لفصه الأخضر رأيته 
يتوهج للحظة قفزعت وغنبضت وعدت للمنزل على الفور. 
في اليوم التالي لم أتمكن من الذهاب للجامعة لأن نوبتي في الشركة 
كانت صباحية ولم أحظٌ بوقت كاف للراحة لذا كنت متعبة جدَاً 
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5 ' 
يعد ما طليت منه ذلك أخبر في أنه يحتاجني اليوم بالذات لأنز 
ا ال م 
تحرو 0015 1ت ل ياوها الامو ا ومن يي 
ا 712" 
أريط بين الخانم ومقحل زميلي وقتها لكن دخ تكرار اللاو 
ا لو م اال قا ف ككل لوول 
أي شكل أدركت أنها لم تكن مصادفات. آخر حادئة كاز لبائع 
اشتريت منه سلعة اكتشفت لاحقًا أنها ععطوبة وعندما ساوزر 
أن أعيدها له وقض وتشاجر معي وطردني من عحله قعدت للمتزل 
متهورة وعتدما رأتتي آمي بتلك الخحالة حكيت ها ما حدث فقررن. 
النهاب معي في محاولة للتفاهم معه وعندها توهج الخاتم علمت 
أن البائع سيصاب بمكروه وبالفعل ذهبنا اليوم التالي للحدين 
معه قوجدنا حله مغلقًا وأخيرنا أصحاب المحلوات الممجاورة يأنهم 
وجدوه البارحة وأطرانه مبتورة ورأسه مهشم دون أن يسرق شىء. 
اتخذت قرارًا بعدها أن أواجهه وأحاول التواصل معه 0 
لتوقف عما كان يقوم به. 


ننه 


(عمر): يمكنك اللواصل مه إذا؟ 


ررج: ليس مماما.. جريت في إحدى الليلي الجلوس في غرفي 
والحديث 525 تمحدئت وكأن هناك من ينصت لي ويعد فترة 


,يوي مع نقسي أحسست بالغباء لأفي لم أتلقٌ أي (جابة لكن عندى| 
سألت الؤال الصحيح حصلت عليها 

(طارق)2 ماذا قلت؟ 

(نودة)ة أذكر أني كنت واقفة أمام المرآة وقلت: «ماذا تريد مني؟.. ' 
لانتركني وشأني؟* 

(ماجد): وباذا أجاب؟ 


(نورة): تغير اتعكاسي في المرآة وتحول لذلك النيء الذي يشيه 
الطفل الصغير ويدأ يشير بسبابته ذات المخلب الطويل تجاهي وهو 
يقول بصوت مبحوح ومخيف: الن يسسوك».. فزعت وصرخت 
بقوة وقمت بتهشيم المرآة بقبضتي.. بعد تلك الليلة تخير محتوى 
كوابيسي وأصبحت ختلفة 

(عادل): مختلفة كيف؟ 


(نورة): لا أعرف.. لكني كنت أحلم بأماكن وعصور مختلفة وكتت 
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أتهسد يشخصيات غريية.. خادمة في عهد فرعون تارة وى #أغ 
رايا 

ا سو 0 2 : 

أحمر وآعين بيضاء ورؤيا أخرى رأيت من لاا فتاة دتمم 

م ار أحلام غريية م 
تفير لكني حصلت من خلاها عل اسمه. را 

الغرم ى) كانت تتاديه تلك القتاة ذات الشعر الأجمر 

(عمر): أعقد أن أعرف تفسيرها.. 

(طارق): أخيرتا 

(عادل): هل أصبحت تفر الرؤى الآن يا موظف الأرشيف؟ و 

إن هناك شِيعًا لم أفهمه.. هذا الشيطان يطاردي مع الفتى المدئل لأنن 

حاولا الزواج منها لكن لم يطاردكما أنتها وأتتما لم تقايلاها من قبل؟ 

(عمر): هذا ليس موضوعنا الآن 

(ماجد): أخبره يا (عمر) ما المشكلة؟ 

(عمر): عقله لن يستوعب 

(عادل) بغضب: عقلي أكير منك يا إمعة! 


(عمر) ل (ماجد): هل ترى ما آأقصد؟ 


»2( 


ري عنية الظائن 8د حاولا معاكسسي في ريون 
ووبول) مبتسيا بسدخرية وانتقاص: كيف لموظني « ا 
إن يماكسوا الفتيات؟.. ألا تخجلان من أنفسكيم مكمة الشرعية 
(عمر) (ماجد): أخبرتك بأنه لن يرى | لصورة الكبيرة وسية 

5 5 0 1 5 2 8 3 
ول عيء في أفقه 0 
رييدل): أققي الضيق الذي تتعحداث عته لم يتتجاوز الأخلاق المم رج 
والأعراف 
(نورة)ة عن أي أخلاق تتحدث؟.. هل نسيت نظراتك لي عندها 
ين في المحكمة مع أمي؟.. على الأقل (طارق) تقدم بي من خليال 


حملي مثلما فمل 


هله ول يستغل حاجتي وحاجة أمي 
(وادل) بسخرية موجهآً نظره ل (طارق): تقصدين هذا الشاب 
بإزي اختليت به في المطعم ؟ 


(عمر): خفف يا شيخ من وتيرة ماسك الاحتسابي فهذا ليس وقته 
عل الإطلاق فحياتنا على المحك وأنت تضيع وقتنا 
(طارق) ل (نورة): إذا كان الشيطان يطاردي لأني تقدمت 
خطبتك؟.. فيا علاقة صديقي بالموضوع؟.. ل قتله؟ 
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(نورة): غالباً (ديموس) بدأ بمطاردتك في اليوم شه الذي ىع 

لاني الى حر لد انه رسدياة كاد لوت و ا ع 

الوقت ا-قاطى. . أعتقد أن وجوده معك كاف أن . 1 د 
ل 

لا أعرف.. أنا لا أملك جميع الأجوبة 

(عادل): لكن فيا يبدو أن السيد (عمر) يعرف بعضها.. ها اتير 

الذي قلت إنك تملكه لأحلامها؟.. ومن أين أتيت به؟ 1 

(ماجد): من الياحث.. 

(عادل): باحث؟ .. أي باحث؟ 

(عمر): ياحث في علم الماورائيات وقد أخبرنا بعض تاريخ 

(ديموس) واللناتم الأخضر 

(طارق): وماذًا قال؟ 

حكى (عمر) بمعاونة صديقه (ماجد) ما سمعاء من الباحث الذي 


أرشدهما إليه (خالد) وتحدثا بالتفصيل عن كل شيء بي في ذلك 
نصيحته لها بالذهاب للشاهرة ومقايلة الدكتور (محمود) وكذلك 
عن الجعران الأسود والساحر السئدي 


نورة): صحيح.. لقد رأيت الجعران أكثر من مرة في كوابيسي 


وني 


لمارق)ة : من الواضح أنه المفتاح لإيقاف ذلك الشيطان 

(ماجد): : الخاتم بها سر أيضا 

زعادل» ل (نورة): 7 ثم ترمي هذا الخاتم وتتخلصي من أصل 
بنشكلة؟ 

(نورة): : هل نظن أفي لم أجرب ذلك؟ حاولت التخلص مله مر 
عدة لكئه كان يعود لي دوم مرات 
(طارق)” يعود؟ 

(زورة): يعيد يعيده (ديموس) لي بعد ما يذيقتي أقسى أنواع العذاب 
بثر اوت الشخلصى من الخاتي . أقضي ليلة من الجحيم لاستيقظ 
وأرى الخاتم بيجانبي لأعيده إلى إصبعي.. فأخضع له وأفعل لان 
الرة الوحيدة التي تجاهلته فيها ولم أعذْ لبس الخاتم تعرضت لعقاب 
كاد يودي ببحياتي و*مس قي أذني وقال: «أمك ستكون التالية..» لذا 
قررت آلا أقاومه أو أن أحاول التخلص من الخاتم مرة أخرى 
صمت الجميع حزنًا على حال (نورة).. 

(ماجد): لقد خطر ببالي شيء الآن 


(عمر): ماذ!؟ 
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ور التهار انيار مل له عموما ولا يكون فى ف كامل قو 
بي وتزدا تلك القوة مع غياب القمر وأعتقد أنه يضف قم 


1 ن أيضاً لكني لست متيقنة حتى الان من هذه الملاحظة 
(ماجد): هذه المعلومات قد تكون مفيدة لك لكن هل ستفيدنا نحن 
لو طبقتاها؟ 1 3 
(نورة): لا أعرف.. حقيقة لا71_ 

(عادل): هل هناك محال أن يمل أو - 

(تررة)ة (ديموس») لا توقف أبدا حتى يحصل على ما يريد وأنتم 
على قائمته الآن.. طال الزمان أم قصر ستهلكون على يديه ومع أول 
توهج للخاتم سيموت أحدكم بالتأكيد 

(طارق): ما زلت لا أعرف ل لم يقتل أحدًا منا حتى الآن.. صاحبي 
م يكن له علاقة بك ومع ذلك تخلص منه بسرعة 

(عمر): كلام (طارق) صحيح.. هناك سر في إيققاث نا على قيد الحياة 
حتى الآن بالرغم من أنه حاول التخلص منا إلا أنه فشل 
(هاجد): وكأن قوته تخونه عندما يتعرض لنا 


(نورة): لكنه سيعاود المحاولة وهذا أمر أنا متيقنة منه 
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بول): أقترح أن نوقف أحاديث الترهيب هذه ونيدأ في التفكير 
يل بجذري وحاسم للتخلص من هذا الشيطان 

بى) مبعسماً بسخرية: الشيخ (عادل) يتجنب الترهيب؟.. ما 
رزي يحدث في الدنيا؟ 

وراجد) بصرامة: كفى يا (عمر).. الأمر أصبح جادًا الآن ويجهب أن 
(ظار نورة) بنبرة مطمئنة: سنخلصك منه أعدك 

(نورة): المهم أن تخلصوا أنفسكم أما أنا فقد تقبلت مصيري وحتمية 
ب جوده معي وحولي 

(عمر): ستتخلص جيعًا منه 

(عادل): وكيف ستقوم بذلك يا موظف الأرشيف؟ 

عمر): الدكتور (محمود).. هو من سيرشدنا لطريقة التخلص من 
شيطان الحرم.. يجب أن نسافر قوراً للقاهرة وتقابله 

لطارق)! ومن هنا سيلفي؟ 


(ماجد): سنذهب جميعاً 
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(عادل) يترمت: أنا لن أعيض ! 
(ماجد) يعد (عادل) من ثويه ويتهضه عنوة: تعال يا تخ ريز 
الحديث بعك 
(عادل) ينهضى رعَم] عته: حديث ماذا؟ ! 
(عمر) وهو يقوده يعيداً عن الطاولة تاركاً (طارق) و(تورة) 
وحدهما: حديث سيعجيك عما سيقعله بك (ديموس) لو علم أنك 
لن تاعدنا في رقع حظر الفر عنا 
عتدما تيقن (طارق) من ايتعادهم أدار نظره ل ١نورة)‏ التي كانت 
منزلة رأمها سارحة قي حجرها وقال: اسمعيني يا (نورة).. أنا فعلاً 
أريد الارتباط يك وليس لإنقاذ تفي فقط كما تظنين أنا بالقعل 
معجب بشخصيتك وأريد الزواج منك 
(تورة): وماذا عن أهلك؟. هل سيوافقون على هذا الارتباط 
الطايع؟ 
(طارق): أهلي سيسرون لقرار زواجي ولن يبانعوا أبدا فهم تلخوة 
علي منذٍ سنوات لأقدم على هذه الخطوة وأنا من كان يهانع 
(نورة) يتردد: لا أعرق.. زواجك مني خطر علياك 
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الجديد الذي أوصلها لبيتها قبل أن يم 
وقبل أن نترجل من السيارة مد 


زد 
ززكرة فر وقال: 

ا سرد هذا الناسرة . أعرف أن الو 
حك 1 6 35 
0 :) تغاطعه قائلة: : لا تقلق.. أنا متفهمة لكل : » مثلما تنه 
كت رفني بعددم إقامة عرس 1 1 


ارق مبتسماً: سين ء قريباً وسنة 

0 سيتتهي كل شي قريبا وسنقيم أكبر 06 
7 عرص شهدته 
(نورة) بجرودة ماذا عن الأآخرين؟.. هل سيسافرون معنا في 1 
0 في الموعد 
رئرق): تقد تحدنت مع (عمر) اليوم وقمت بالتنسيق معه لنساة 

5 1 عام 52 هَ 1 1 9 
جنا عن لرحلة نفها.. سنلتقي معهم في المطار أول الصبا 


(نورة) وهي تهز رأسها متازخة أمافها: حسنا., 
(طارق) بقلق: ما بك؟ 
(نورة) مديرة نظرها نحوة: أرجوك.. خذ حذرك الليلة.. 
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دن بعما 0 ل يحداث شىء 

(تررة): ققط كر 1 . أرجوك 

(طارق): لدي قكرة 

(نورة): ماعي؟ 

(طارق): 1 علينا آن تتام من - الأساسى الليلة؟ 

(نورة): إل ملذا تذمح؟ 

(طاوق) مبتسيا: يمكسا النجول بالسيارة حتى موعد سفرنا 
(نورة) تبادله الاينام قائلة: لا. تحن بحاجة للراحة 


(طارق)< حاكاتشاتين بحين على خير إذآ 


0 


البوصلة المعطوبة 


قاهرة المعز 


ب اليم اللي كان أول الواصلين للمطار حر اشع 


(عادل) 
يعد انتظار بسيط إنهاء إجراءات سفره الأو 


لذي قرد 0 
حانل حقييته تيحى منضة العح وأصدر تذكرة رت ل 

,يول ذلك التفت خلفه عحدثا نفسه: «أين هؤلاء الحمقى؟» 

بى لف الطيران): هل معك حقيية أخرى؟ 

زواول) معيداً نظره أمامه: لا.. فقط هذه 

بت الموظف الحقيبة على الميزان لحساب وزنها لكن وبعد ما 
استقرت على مطحه عدت التمعراز بطريفة غزيية وكان قال 
ونا ديا يتبحرك بداخحلها ويحاول الخروج فنظر الموظف ل (عادل» 
وقال: ما الذي يوجد في ١‏ ل 

(عادل) بتوتر وعيناه على حقيبته التي توقفت عن الاهتزاز: لا شيء 


غير عادي.. جرد بعض الملابس والحاجيات البسيطة 
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(موظف الطيران) وهو يشير يبابته للحقيبة: افتحها لو سفيون 
فح (عادل) الحقية يحذر فتام روات حراج محتوياتها وتفيشي 
بعناية ولم يجد شيمًا مريًا أو خارجًا عن المألوف فقام بإغلاقيا مإكيال 
إجراءات الشحن 

(عادل): هل كل شيء على ما يرام؟ 

(موظف الطيران» يمد له تذكرة صعود الطائرة مبتسما: رافقيق 
السلامة 

أخذ (عادل) التذكرة وسار بضع خطوات مبتعداً عن منصة 0 
سارحاً في بهو المطار المكتظ باحثاً بأعيته عن الباقين لكنه ل ير أحير 

فبدا الشك يساوره لكنه في النهاية قرر التوجه لنقطة التفعيش 0 
ستقوده لصالات الاتنظار لركوب الطائرة على أمل أم قد سبقوه 
وبانتظاره هناك. 

قبل أن يصل (عادل) للمدخل المؤدي لمنطقة التفتيش أحس بيد 
تربت على كتفه فالتفت ليرى (عمر) يبتسم له قائلاً: إلى أين أنت 
ذاهب؟.. هل كنت تنوي الرحيل قبلنا؟.. الطائرة لن تقلع بدون 


الدميع كما تعللم 
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ظ 
ظ 
ظ 


ريزول) بعبوس* م تأخرتم؟.. وأين (ماجد)؟ 

بر يقد عل سقيبة صغيرة عل كنفه: قادم خليي: 

تأر مازالك هناك وقت الإنباء إجراءات السفر. .أنت 
بهن باكراً.. كل هذا شوق للنيل؟ 

وأنيت ب 


خا 
فقط متحمس 
رعادل): لن أتوقع من شخص مثلك أن يفهم معنى الالتزام 
بالمواعيد 

زاج يصل ويشارك با حديث مبتسياً: هل أنتها جاهزان؟ 

(عمر) بتهكم: الشيخ جاهز لجعل هذه الرحلة متعبة كالعادة 
(ماجد) ضاحكاً: بل سيكون فاكهة رحلتنا.. أليس كذلك ياشيخ؟ 
(عادل): ستكون رحلة متعبة بلا شك بها أنى) سترافقانني 

(عمر): شكراً بالمناسبة لرفع حظر السفر عنا 

(عادل): لم أقم بذلك لأجلكا بل لأتخلص من هذا اللأزق الذي 
وضعتاني فيه 


(ماجد): بالرغم من أن لا علاقة لنا بها أنت فيه لكن شكراً على أي 
حال 


دن 


[عمر ) ل (عادل): هل تعرضت لثيء غير طبيعي بالامس ؟ 
روول): ماذا تقصد؟.. كل ما تعرضت له اليومين الفاتتين غريي 
وغير طبيعي 
وه (عمر) نظره بوجه قلق ل (ماجد) ثم قال: لا شيء انس الآمر.. 
(عادل) يسخرية: أين عصقورا الحب؟.. لم لم يحضرا حتى الآن؟ 
(عمر) ينظر لساعة معصمه: من المفترضى أنهها وصلا 
(ماجد): آليسا معنا على الرحلة تفها؟ 
(عمر) يول بأعينه على حشود الناس في بهو المطار من خلفه: بلى.. 
لقد نسقت مع (طارق) وقمنا بالحجوزات معا 
(عادل): إذا لم يحضرا فلن أمافر 
(ماجد): سيأتيان لا تقلق.. ما زال هناك وقت 
(عمر) يشير أمامه: ها هي (نورة) قادمة! 
وصلت (نورة) حيث كان يقف الثلاثة ومعها حقيبة صغيرة حملتها 
على كتفها وقد كانت وحدها ققال (عمر): أين (طارق)؟.. 01 
يأت معك؟ 
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. .من الإحباط: اتصل بي صباحا وطلب منى أن أ 

ليد ملحو بي تت 
ل ) بتهكم: بداية زواج موفقة 

يجن ل وكلضيا لخادت 

(عادل) يير نحو مدغخل منطقة التفتيش: أنا سوف أنهي إجراءات 
,يبب النهائية وأننظر في منطقة الانتظار 

5 بعاد (عادل) عنهم قال (عمر) ل (نورة): ما الأمر؟.. هل 
.حدث شيء؟ 

رزورة): لا أعرف لكن صوت (طارق) لم يعجبني عندما تحدث 
معي اليوم 

(اجد): هل تشاجرتما؟ 

(زورة): لا لكن نبرة صوته أخافتني 

(عمر): هل تظنين أنه تراجع عن فكرة السفر معنا؟ 

(نورة): لا أعرف.. 


في ذلك الوقت ظهر (طارق) من بعيد وكان يسير نحوهم قادماً 
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7 اكرهة ارسي " 
الطاترة فبتهج (عمر) وقال: : لقد وصل 

تعلق (تو رة) وبقيت تراقب زوجها وهو يسير بطريقة غريبة وكان. 

متعب أو مريقى وعند وقوقه أمامها قالت: ما الأمر؟. ل ظليك 

مني القدوم وحدي؟. . ول تبدو مصابًا بالإعياء؟ 

(طارق) مبنما والإرهاق ياد عليه: أعتذر عما حدث لككن طرأ ثبى 

بعر شن ىر رأ قن اعرف إذا قت سامك بن بر ار 

بالطائرة أم لا 

(نورة) بشيء من الغضب: ومن قال لك إني أستطيع السفر بدونك؟! 

(ماجد): انتهى الأمر الآن.. لنذهب وننه إجراءات العفيء الأخيرة 

لدخول صالة الاتظار فالطائرة ستقلع يعد ساعة 

أنبى المجموعة الإجراءات و دخطرا لمنطقة الانتظار التي قسهمت إلى 

فتتين. فنة مخصصة لركاب الدرجة الأولى والاعيال والفئة الأخرى 


لركاب الدرجة السياحية ورأى (عمر) أن (عادل) كان علين في 
الصالة المخصصة لركاب 


الدرجة الأولى فقال مبتسيا: يبدو أن 
الشيخ لن يتنظر معنا.. 
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0 وهو يسير نحو صالة الانتظار المخصصة للر 


: رجة الها 5 
يمن عذلك.. هيايا (تورة».. أحتاج آن آر ول 


تاح قليلاً 
ب (طارق): نلتقي على 


لا 
من (عمر) و(ماجد) قبل أن تلحق 
(تود ل 

إلطائرة إذا 

رربجد) يسير ويجلس عند أقرب مقعد: كنت أظن أنا جميعا ستكرن 
3 8 

روير) هلس بجانبه ضاحكاً: هل تن نفسك في رحلة مدرريةم 
(رجد»: لا فرق بكل الاحوال.. أخبرني.. هل تمكنت من الحصول 
على عنوان الدكتور (محمود)؟ 

(عمر): ليس لدينا معلومات عنه سوى ما أخبرنا به الباحث وهو 
إن محاضر في كلية الاثار بجامعة القاهرة لذا سنسأل عته هناله 
(ماجد): هل نظن حا أنه سيتمككن من مساعدتنا؟ 

(عمر): هو الخيار الو حيد أمامنا الآن ثم 
هذا الؤال 

(ماجد) متفكراً: نحن ذاهبون إلى «مصر؟ إذاً.. أرض الكتوز 
والشواهد على عظمة ما يستطيع الإنسان القيام به وتحقيقه.. هل 
زرتها من قبل يا (عمر)؟ 


إن الوقت قد فات على مثل 


ننه 


(عمر): لا.. هذه أول مرة لي أيضاً 
(نجد): اتتبخ (عادل) متيم ميا 


ضحك (ماجد) ثم أتبع ضحكاته يصمت مفاجى تلاء نح 


ال بنر 
قلقة وقال: «هل لاحظت ما لاحظته على (طارق)؟» 


(عمر): تقصد شعوره بالإعياء؟.. نعم.. لعله لم ينم جيداً 
ا(ماجد): أعهد أن الأمر أكير من ذلك 

(عمر): وما الذي دفعك لمذا الاعتقاد؟ 

(ماجد) وهو يشير للأرضص حيث كان (طارق) يقف: انظر.. 
شاهد (عمر) بعض قطرات الدم الحديثة ومن الواضح أن الآثر قد 
خخلفه (طارق) خلفه ققال بعجب خالطه التوتر: ما هذا؟ 
(ماجد): دم.. الرجل مصاب.. وأخشى أن أفكر بسبب إصابته 


نهض (عمر) من مكانه فأمسكه (ماجد) من معصمه قائلاً: إلى 


أين؟! 


(عمر): سأسأله عن سيب إصابته 
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زر جد) مجلساً صاحبه: إذا كان لا يريد القول فلا تكن 5 


زمير) وهو يجلس عنوة: الك عدا ليكوت لدعوور وى ري به 
زماجد): لا ترجه أمام عروسه. - إذا كان الا 


مر يستدعي فسيخيرنا 
ورييا بحن نبالخ في ملااحظاتنا 

بدأ التداء الأول لركوب الطائرة المتوجهة لمطار القاهرة الدد 
وئان الوقت قد اقترب من الظهر فنهض الائتان 


واعيتهما على 
مالة الانتظار للدرجة الأولى تراة 


فب رفاقهم دهم همون با خروج 
والتوجه الصعود الطاترة. لم يدر أي حديث بينهم لكن 0 


و(عمر) لاحظا ازدياد حالة التعب عل (طارق) وقلق (تورة» 
التزايد عليه ويعد أن صعدوا إلى الطائرة وتوجه الجميع مقاعدهم 
للتمنعة هم حسب قفا وقبل أذ يقلمزاوضيع (ماجد) يد عر 
جبينه بعد ما أنزل رآسه للأمام قليلاً مغمضًا عينيه فلاحظ (عمر) 
ذلك وسأله: مايك؟ 

(ماجد) وهو يفرك جبينه: لا أعرف صداع مفاجع 


(عمر): هل ترغب بمسكن؟ 
(ماجد): لا سأكون بخير 
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ألمت الطترة و ستقرت غوق الفيوم تبدأ ر حلتها باتجاء القامرة.. 
بعد مف حرء من وقت ائر حلة وخلال جولة المضيفات لتوزر 
ل خفيفة على الركاب كان ع يتصفح إحدى المجلان. 
:شو ورة سوق في اجو و(ماجد) مستدا رأسه للخلف مغطياً وجي 
بن مل صخيرة وغاركا في نوم عميق. همت المضيقة بإيقاظه لإعطان 
,يب كن (عر) أشار ها بآن تتركه ولا تقوم بإزعاجه لأنه متي 
ولخد هو وجبته وبدأيتاوها بصمت. بعد فترة أعلن قبطان الطائر 
بد اكتوط متدريحي وطلب من الركاب ريط أحزمتهم استعداد) 
للبرط في مطار القاهرة فقام (عمر) بمحاولة ربط حرام (ماجد) 
دون أن يوقظه وخلال قيامه بذلك سقطت الفوطة التي كانت تخطي 
وجهه فكشغت عن عيتيه القتوحتين وأنفه الذي سال منه نقطة دم 
امعقرت عتد شفته العلوية وجفت. صرخ (عمر) مستنجداً بطاقم 
الطائرة طالبًا التجدة واللإسعاف لصاحبه ما تسبب في إرباك وفوفضى 
جزية على متن الطائرة في وقت حساس وهو خلال المبوط. قدمت 
اللضيغات يعض الإسعاقات الأولية على عجالة وعلى قدر معرفتهن 
واستطاعتهنّ لكنهنَ اضطررن في التهاية للعودة لأماكنهنّ يعد ما 
أقنعن (عمر) بآن المبوط بسلاسة وبأسرع وقت هو أفضل حل 
ليتمكنوا من نقل صاحبه للمستشقى في الحال. 


المقاترة عام أ ا صر سس جما مرة وتزل جيم 
596 ىدا (عمر) الذي بقي مع (ماجد) حتى أتى طاقم طبي 
0 الال على سرير متنقل وأبلغوه باسم المستشفى الذي 
١‏ إليه. أحداث الاضطراب وصلت لركاب الدرجة 
بيولى لكن (أعادل؟ ومن معه لم يعتقدوا أن الأمر يخص رفيقيهم ول 
جور ذلك إلا بعد ما أنهى الجميع إجراءات التفتيش والتقوا في 
صالة الواصلين» 


إزورة) بنيرة يأردة: إنه (ديموس).. هو من فعل ذلك 


ود 


رىول): لا يوجد دليل على ذلك.. قد يكون تأثر من ضغط الجو 


أو.. 
و 
إ تدع تفسك؟! 


(طارق): سيكون بخير بإذن الله.. ألم تقل بأن فريق الإسعاف أخيرك 
بأنه لا يزال يتنفس؟ 

(عمر): بل لكنهم قالوا أيضاً إنه قد دخل في غيبوبة عميقة 
(عادل): هذا ليس رأي طبيب مختص.. لنذهب للمستشفى لنتحقق 


م 


(عمر) ماسحاً ومو عه ويحزم: لا!.. ستذهب لحامعة القاهرة فور . 
لن نضيع ثانية واحدة! 

هر لجميع رؤوسهم في اتفاق على كلام (عمر) لم قال (عاول), 
هيا لتخرج.- مساعدي (حن) لا بد وأنه باتتظارنا بالسيارة زور 
تواصلت معه من المطار قبل أن تقلع 

حرج لجميع ووجدوا مدير أعال الشيخ (عادل) في انتظارهم 
بيارته الخاصة ويعد أن رحب بهم وركبوا معه وجهه (عاول) 
للتعات للجامعة ققال (حن) ممازحا: بالعادة أول رعية نا 
تكون المحلات يا شيخ ما الذي اسعجد؟ 

(عادل): عنه رحلة متلفة.. هيا تحرك بسرعة 

خلال ساعة فٍ شوارع «القامرة» المزدحمة وصل الدميع حرم 
الدامعة ويعد الؤال علموا بأن الدكتور (محمود) يلقي عحاضرة 
الآن فقرروا انتظار» خارج مكتيه وخلال انتظارهم دار بيتهم حوار: 
(نورة) ل (عمر) السارح بحزن خلال جلوسه على الكرمى الوحيد 
بالممر: لا تقلق سيكون بخير 1 

هز (عمر) رأسه دون أن يلتفت إليها.. 

(عادل): هل أنت وائق من أن هذا الدكتور سيكون ذا فائدة لنا؟ 
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يبيد ووجه مكتتب: لا أعرف 
(عمر) بك 


ار ): ولو لى يستطع مساعدتنا.. فيا الخطوة الثالية؟ 
(عمر) وى بدا بالتحدث بغضب: أنا مثلكم لا أعرف 
م" 

نو رة) تشير عير ل (عادل) و(طارق) بعدم الحديث معه.. 


جميم 


م ان غريات الاق رن رمه ري رن 
,يمر التقدم في السن فلم تككن هناك شعرة سوداء على وجهه أو 
رأسه وكان يسير حاملا حقيبة ة جلدية بنية اللون وتوجه مباشرة 
ربب الذي قيل للمجموعة إنه مدخل مكتب الدكتور (محمود) 
وما أن رأوء يحاول إدخال مفاتيحه في القفل حتى نبض (عمر) 
برعة وقال بتوتر: الدكتور (محمود)؟! 

ذاجابه الرجل بهدوء: نعم تفضل.. 

قر (عمر» زفرة قوية أتبعها بمجموعة من الكليات والعبارات 
التشابكة والتي لم يفهم منها الدكتور شينًا لكنه جال بنظره على 
الجميع ثم قال: 


«أنتم لستم من هنا؟.. أليس كذلك؟» 
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(طارق): لا.. لكننا قطعنا مسافة طويلة للمّائك 

(د. حمود): لأي غر ض ؟ 

(عادل): نريد التخلص من شيطان 

تغيرت معام وجه (د. محمود) من الجدية لنظرة تمكمية وتال. 

المشعوذون تجدوهم في منطقة أخرى وليس الجامعة 

هم يعدها بفتح تفل مكتبه مدير أظهرء هم فقالت (نورة) وهن ر 

طهر كنها كاشفة الكاتم الأخضر: : ألق نظرة أخترى يا دكتور, 

أعذ الدكور (عمرد) تظرة خاطفة خلقه وما نوقلت ميت 
قص الخاتم الأحضر حتى فتح فمه وانتصبت قامته وأخذ بالسير 

يطء نحو (نورة) وعندما استقر أمامها بسط يذه وقمه لايزال 

مقتوحًا فخلعت الخاتم من ينصرها ووضعته على كفه وفي الجال 

تفحص الخاتم بحثاً عن النحت وبمجره رؤيته اتسعت عيناه وقال 

بضوت ب عت حاسا ورياكة: اكتان:.. 

(عادل) متهكياً: هل سححدث معنا الآن أم تبحث عن مشعوة 

غيرك؟ 

التفت الدكتور يميناً وشمالاً ثم فتح مكتبه وقال: ادخلوا بسرعة! 

دخل الجميع وجلس (طارق») مع (نورة) على كنبة أمام مكتب 


بيوكتور أما (اعمر) وا(عادل) فججلسا عل كرسيين متقابلين ريرج 
بإلكتب أما (د. محمود) فبقي واقغاًيتشحص الخاتم 0000 
بروفيونه بصمت حتى قال وأعينه لم تحد عن فص الخاتم: 7 
وجدتوه؟.. كيف حصلتم عليه؟ أبرن 
(جمر): لا يهم كيف حصلنا عليه.. امهم صاحبي الذي يصارع بين 


الحياة والموت 
(د! محمود) معلتفتا على | (عمر): هل تعرض صاحيك هجوم من 
(دبموت)؟ 


(عمر) بتوتر وقلق شديد: نعم!.. ويجب أن تاعد.! 

ولع (د محمود) نظارته ووضعها على سطح مكتبه قبل أن يجلس 
والخاتم لا يزال في قبضته وسرح أمامه يفكر. 

(عادل): الوقت يداهمنا.. هل تستطيع مساعدتنا آم لا؟ 

وجه (د. محمود) نظره ل (نورة» وقال: مااسمك؟ 

(نورة): .. (نورة).. وهذا زوجي (طارق) وذاك (عمر) و(عادل» 
(د. محمود) بنظرة حادة: كيا توقعت.. اسمك اشتقاق ل (نوارة).. 


إذاً أنت المحارة 
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5 حمود): ارفع توبك وأرني الرمز 


المسيع أنظارهم نحو (طارق) الذي بدث عله علا 
اكه 


0 زقالت له (نورة): ما الأمريا (طارق)؟ 


التحرج 
رييرق) ينهض بتحرج كاشفاً عن بطنه مظهرا حفر حديقا عل 
ىر يشكل ننجمة خاسية: لم أكن أريد إخبارك كي لا تفلقي علي 
0 يخ من المنطرَ علدا الدكتور (حمود) الذي قال يهدره وهو 
ا أخرئ من الدخخان: لقد وسمه (ديموس). 0 
سيموت ياي مدام (نورة» 
(نورة) بصوت مرتفع: ماذا؟ 1 
ى. محمود) وهو يطفئ السيجارة: سوف ألغي جميع محاضراتي لنهاية 
ويوم.. وسنبقى هنا إلى وقت متأخخر.. هل لديكم أي ارتباطات؟ 
(ىمر): أخيرتك سابقاً أننا قطعتا كل هذه المساقة لطلب العون منك 
زى. حممود» وهو ينهض ويبم با خروج بعد أن أعاد الخاتم ل (نورة): 
أنهي أمرًا على عجالة وأعود في الحال.. لن يستغرق الأمر أكثر من 
عشر دقائق يعدها سآعود لنيداً 


حرج الدكتور من مكتبه تاركاً المجموعة يتحدثون فيا بينهم.. 


© 


(عادل) ل (عمر): ماذا كات يقصد ب «تنيدأ»؟ 


وى ).نبدةباليديث عل ما أظن 
ى) بتلق: إذا كنت لا تستطيع البقاء معنا يمكنك 


ايو وعد قيز سن الرشحة وأنا سأبتي مع البقية 
(عادل): ‏ ينك الإقامة في إحدى الشقق بالعمارة التي أملكها 
و(حسن) يمكنه أن يقلكث إلى هناك ويعود لنا 


المارق): لا لا.. آنا بخير 
).لا تماول أن تضغط على نفسك.. سوف نخبرك يكل دية 


(نورة) ل (طارا 


عندما نعود 
(لطارق) مشو حا بيده بوجه مبتسم ومتعب: لاء أنا بخير 

عاد الدكتور (محمود) حاملاً معه مجموعة من الكتب ووضعها 
على سطح مكتبه ثم جلس وقتح أحدها بعد ما لبس نظارته ويد 
يقرأ والباقون يراقبوته بصمت بعدها أغلق الكتاب ووجه كلامه 
للمجموعة قاتلاً: «تفضلوا.. احكوا لي الحكاية من أولها» 

بدأ (عمر) بسرد الأحداث التي حدثت له مع (ماجد) منذ أول يوم 
التقيا فيه ب (نورة) وتناوب الباقون على الحديث من وقت لآخر 
مشاركين بقصصهم والأمور التي وقعت معهم وكان (د. حمرد) 
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ؤت أن : : 

ون آك إلا اضع ٠‏ 
يقا 6 بسيطة. أسد 
طمهم مو صسثمر 


عن 
انتهت 
ا لبا فيهما القصة عند وصوهم لباب مكتبه 
ول الدكعر : الياحث الذي نصحكيا بزيارقي هو الدكتو, (غا 
0 يم العة ت به في أحد المؤتمرات العلمية. ١‏ 0 
لتقيت رمه 


رحو 
“برج لازال على يد لخي 
.وي الوكتور (غالب) مات بمجرد خروجكيا 
: بمجرد خرو ن ملز 
و بالاصح قل اا 
6 افق ؟.. كيف علمت ذلك؟ 
3 بذلك 
1 0 
0 دَِيَمَوَسَ) يتخلص من كل من يحاول التلجذره 
انتم عن أسطورته وذكر حقيقته لهم لاتد جامع من 
لط كم ركون المشكلة 
تنوعاما 
زعادل): محعظوظون؟.. ألم تسمع ما قلناه لك؟.. : 
00 نحن مطاردون من 
(د. محمود): لو كان يريد قتلكم لفعل.. الطائرة التي هبطت 
١‏ .. الطائرة التي هبطت ب 
في مطار هر لمحي ل ا 
. نل 


(ديموس) قرر ذلك 


(نورة): تتايتي إحساس بأنه يتلاعب بنا 

(عير): هنا الإحساس راودنا جميعاً لكن لم نستطع تحديد الي 
كنا ني متتاول يده أكثر من مرة لكنه لم يقتلنا حتى الآن 1 
(د. محمود): الإجابة تكمن في علاقتكم ب (نورة) 

(عادل): لايوجد بيننا ويينها علاقة من أي نوع عدا هذا الشخص 
الذي تحمس وتزوجها 

(د. محمود): لا أتصد علاقة مباشرة.. (ديموس) لا بتتزدد بقل أحر 
يحنك بمعشوقته إلا في حالة واحدة فقط 

(طارق): وهي؟ 

(د. محمود): عندما يرى في بقائه فائدة 

(عمر): كل ما قمنا به حتى الآن هو محاولة إنقاذها منه وليس 


العكر 


نت 


(د. محمود) رافعاً سبابته: هذا ما تظنه أنت 


(عادل): وضح أكثر 
(د. محمود): لقد قدمتم خدمة كبيرة ل (ديموس) بإحضار (نورة) 


وات م عط ل ريع 61 اق 

يبب وده ولابد واه سمع يط ذلك كس 
يواسكم هناويما أن ذلك قد حدث قد تهت فاتدتكي وميه امي 

متعرواسا يعد الآخر 

(نورة»ة : ولم يريد أن يحضرن إلى «مصر»؟ 

بى بحمود): هذا الشيطان يريد إنهاء مهمته في المكان الذي تم 

برتدعاؤه فيه. . سوف يقتلكم جميعاً في أقرب فرصة ستصيح ل 

ويستحوة على (نورة» بالكامل حتى يذبل جسدها رنوت عي 

الأخرى وبذلك تُغلق الدائ ثرة.. تحن في ملعبه الآن وستكون 

مواجهته أصعب 

(نورة): كلامك بدأ يخيفتي.. 

(عمر): عن أي دائرة تتحدث؟ 

(و. محمود): الدائرة التي يدور فيها ذلك الشيطان المعلق لآلاف 

المننة: 

(طارق): وما الخل؟ 

(د. محمود): الحل هو أن يحبس مرة أخرى في الخاتم كيا حدث في 
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لاض ولن يستطيع أحد الفيام بذلك سواكم أتتم.. ججممين وير 
قرادى 

(عادل): ولم نحن بالذات؟ 

الد. حمود) مديراً نظره ل (عادل): لأنكم تمثلون «الدوائر الخمسرة 
(طارق): الدوائر الخمس؟ 

(د. محمود): نعم.. الخمسة الذين تخلصوا منه أول مرة بعد ما 
استدعاء كاسن الفرعون 

(عادل): كنت أظن أن (الساحر السندي) هو من تخلص منه؟ 

(د. محمود): لا.. (الساحر السندي) أراد السيطرة عليه فقط ليحتفظ 
به لنفسه لذلك صنع "تميمة الجعران» التي حبس من خلالها شيطان 
اغرم في الخاتم لككن وبعد ما تعنت الغرعون معه وأمر بقتله تخل عن 
الفكرة وحرر (ديموس) من الخاتم وسمح له بقتل الفرعون وكهنته 
وعاد لبلاده 

(عادل): كنت دائياً أتساءل..: لم استعان الفرعون بساحر من خخارج 
صر وهم الأشهر في هذا المجال ذلك الوقت وموسى عليه السلام 
انت معجزاته تتحداهم في أكثر ما أتقدره وهو السحر؟ 
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وو يود الجر كات خضري بن فئات محددة وعتارج 
ال 0 لناس لذا وبمد ما عجز كل 
0 عن التعامل مع شيطان الحرم 
إوترح أحدهم 2 ب (الساحر السندي) و الذي مهل من الكهدة 
ولاوائل في مصر القديمة دبرع في هذا العلم دتفوق عل الكثير منهم 
يه بالرغم من أنه كان غريبا عن البلاد 5 


من 


(عمر): وكيف انتشر السحر بين عامة الناس؟ 

(ر. محمود): انتشر بعد غزوات الفرس عام 586 قبل الميلاد 
(طارق): هل حقّاً تؤمن بأن السحر مرجرد وأنه يمكن تصنيفه 
كملم؟ 

(د. محمود): أعتقد أننا تجاوزنا هذا السؤال أسنتاذ (طارق) والوسم 
على صدرك يجيب عن هذا السؤال 

(عمر): والجعران؟.. ماذا حل به؟ 

(د. محمود): التاريخ يشير إلى أن التميمة لم ترحل عن أرض «مصر» 
مع الساحر السندي عندما صنعها وهذا آمر مؤكد وأظن أنه أعطاها 
لأحد الكهئة الموالين له لأنه كان ساحراً مبجلاً عند الكثير هنا 
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وقتها. . وما يؤكد عذهالتقلرية جو أن من تخلصوا من (ديمورر) 
تيعد سنوات وحبسوه في القاتم مرة أخرى كانوا مصرين 
وقد حدث ذلك جنوب حوض النيل عند حدود النوبة 

(رزارق): بيا جم تخلصوا منه بحبسه في الناتم فكيف ظهر مر 
أخرى؟ 

(عمر): أذكر أن الدكتور (غالب) أخبرني أنا و(ماجد) عن فجوة 
تارعية بين قثرة ظيور (ديموس) أول مرة قبل عدة قرون في عهد 
الفرعون وأول ظهور موثى له بعدها في عهد الدولة الرومانية 

(د. محمود): بالضبط.. هي تقريباً بين سنة ألف قبل الميلاد إلى سنة 
مائة قبل ايلاد وخلال هذه الفجوة الزمنية وقعت حادثة (ساقي 
النيل) التي حبس فيها (ديمو وس) بواسطة «الدوائر الخمس؟ الذين 
ذكرتهم آنقاً 

(عادل): هل أنا الوحيد الذي تشتت ذهته؟ 

(د. محمود): شيطان الرم تم حبسه يعد موت الغرعون بعدة سنوات 
عن طريق مجموعة سميت ب «الدوائر الخمس» وبقي محبوساً في 
الخاتم لقرون طويلة ليتحرر بعدها في الفترة ما بين خسيائة وثلائاثة 
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بإيلاد تقريبا حسب تقدير المؤرخون وهي الفترة التي انتقل فيها 
وى للجزيرة العربية وتداوله السحرة هناك 

الخائم 

رزورة): وي الفترة نفسها وقع بيد تلك الساحرة التي نحت امسمها 
على الخاتم ٠٠‏ 

5 محمود): نعم.. (هنان).. وبقي هذا أحد أكبر الألغاز التي ل 
5 عملها.. ل عي بالذات نحت اسمها غل الخاتم؟.. ما تيدن 
ريقنون منه إلى حد كبير أن (ديموس) هو من نحت الاسم.. لكن 
وذ؟.. لا أحد يعرف يقينا 

(عمر): الدكتور (غالب) قال إن البعض يعتقد أنه نحت اسمها لأنه 
إحبها سر لكنه لا يتفق مع تلك النظرية 

(د. محمود): ولا أنا أتفق معها.. 

(عادل): هل تملك نظرية خاصة بك ببذا الشأن؟ 

(د. حمود): نعم.. أعتقد أن الساحرة العربية قدمت له شيئًا لم يقدمه 
له أحد من قبل... قدمته طواعية دون أن تضطر لذلك وبدون ضغط 
من أحد وهذا كان محل تقدير عند شيطان الهرم 


(نورة): ماذا قدمت له؟ 


اج»” 


رت (يموس) معي سترات مله اللي مور 
بين زهدئة آلاف سنة إما أسيراً أو مطارداً. تلك العربية هي أول 
نح يس لسراد تسمه قد خض دوت مقارمة باريني 
من آنا كاتت تستطيع ألا تقوم بذلك وتستمر في أسره وتسخير, 
اصلحتها.. تضحيتها بإرادتها وجدت تقديرا عند شيطان الهرم 


ال تقول «تضحية؟؟ 

(د. حمود): الساحرة ماتت مقتولة في أرض المعركة وكان يمكنها 
الاستعانة ب (ديموس) لمساعدتها وإجباره على ذلك لكنها م تفعل 
لأنه م يكن راغياً بذلك 

(طارق): من أين أتيت بهذه المعلومات؟.. هذه تفاصيل دقيقة 

(د. محمود): لا يهم من أين أتيت بها.. المهم الآن أن تتخلصوا من 
شيطان الهرم قبل أن يكسر الدائرة 

(عادل): أعتقد حان الوقت أن تخبرنا عمن أسميتهم ب «الدوائ 

الخمس» كي نفهم أكثر 

(د. محمود): حستا.. (ديموس) شيطان يتأثر بالمصادفات وعقله 


المختل لا يستطيع التمييز بين الحقيقة والوهم أحيانًا لأنه عاش 


ير 


ات 


اير لؤمنة كتيرة وطوبلة للا مب يتملق ياي عاة قرس )لاع 
.هون بها صفات مشابية للثتاة الأدلل التي وعد يسرايتها وفعل 
اده تواتك زارح عه مدت ريك وبي ريه 
والدوائر الخمس»؟ الذين تمكنوا من حبسه في اللخاتم بواسطة التعران 
رىمر): إذاً قنحن بالنسبة له كابوس قديم عاد ليطارده.. 

و. عموه) مشعلا سميجارة: كبوس قد يتقلب عليكم لوم صحركرا 
برررعة.. لقد سقط واحد منكم بالفعل وساعتكم الرملية أوشكت 
عل النفاد.. أنصتوا للحكاية التي سأرويها لكم جيداً لأنكم أبطالها 
في زمن ولى-- 


ساقي النيل 


يبوب أرض الشمس وتحديداً في منطقة تقع على ضفاف النهر 
الخالد تتسمى ب «سونو» كانت تعتبر قبلة تجارية للعديد من القوافل 
التقادمة من الجنوب وكذلك مقبرة كبيرة للكثير من الملوك وكان من 
ين سكان تلك المتطقة الزاخرة بالحياة رجل من النوية هاجر من 
مقط رأسه عند أحد أحوض النيل وسافر هذه المنطقة بحثاً عن 
الرزق وحياة جديدة. امتهن النوبي الذي عرف باسم (سريل) مهنة 
سقي الماء وكان يملك جرة وطاسة صغيرة فخاريتين ولا يملك 
شيًا غيرهما في الدنيا استتخدمهم! لجلب ماء النيل للباعة والمنسوقين 
العطشى وسقيهم مقابل ما يحسنون به. 

اعتاد (سربل) الاستيقاظ قبل شروق الشمس بقليل والتوجه 
لضفاف النهر لملء جرته بالماء وتغطية فوهتها بقطعة من قياش 
الجوت ليحافظ قدر الإمكان على برودة الماء ثم يقوم بحملها 
والسير نحو السوق الذي يكون قد بدأ للتو بالازدحام. يختار البائع 
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يوي من وقت لآخر زاوية أو بقعة بها ظلل يجلس فيها ليرتاح من 

حول ابجرة ولائه أصبح معروقا عند تجار ومرتادي السوق فال 

يقصده إذا رغيوا في شرب الماء ولم يعد يحتاج للتجول كثيراً كالسايق 

وقد عُرف مع مرور الوقت يينهم ب «ساقي النيل». 

ف أحد الأيام وبينها كان (سربل) يسقي رجلا اقترب بت منه امرأ 

ووقفت عنده تراقيه حتى انتهى من سقيه وأخذ حسته فقال لا 

باسياً بأستاته الناصعة اليياض: «هل أسقيك من ماء تيلنا العظيم؟» 

(المرأة) وهي تيادله الابتسام: وهل سيروي ماؤك عطثي؟ 

(سربل): لم يشتك أحد من مائي من قبل 

(المرأة): اسقتي إذا.. 

سكب (سريل) الماء قي الطاسة الفخارية ومدها للمرأة التي أخذتها 

وعيناها لم تحيدا عنه ورقعت طرفها عند شفتيها وارتشفت رشفة 
بسيطة ثم قالت: برودة الماء تطفئ حر الجوف.. الآن.. كيف أسدد 

نتن 

(سريل): يأي شيء تجودين به 


(المرأة» مخرجة بيضة من جيبها: يمكنني أن أقرأ لك طالعك 
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وجيل) اففيل 1 ادق حبني كي لا أخسر الأمل الأخخير الذى 
أتعلق به 

35 معيدة البيضة لحيبها: ألهذه الدرجة تعتقد أن حياتك لن 
تتحسن؟ 

00 :لم أقل بأخها سيئة. :ها توي و أن سوه ولس المكن.. 
ول تملكين شيا آخر عدا أحاديث قراءة الطالع؟ 

(المرأة» مبتسمة: لا أملك سوى جمالي 


(سربل) منزلا رأسه خحجلا: لا بأس يمكتك الرحيل فهذه قيمة 
تفوق شربة ماء بسيطة.. سأكتفي بتلك الابتسامة التي أشرقت يومى 
أعادت المرأة الطاسة له وممت بالرحيل دون أن تقدم أ حنة 
باللقابل واكتفت بقول: أراك غداً يا ساقي النيل.. 

تكررت زيارات تلك المرأة للساقي بشكل يومي ولم يكترث 
(سربل) بأخها لم تكن تعطيه حق الماء بل كان مكتفياً بتلك اللحظات 
الوجيزة التي يقضيها في مراقبتها وهي تأخذ رشفة واحدة فقط من 
الطاسة وتعيدها له وتهم بالرحيل بعدها ومن وقت لآخر يتبادلانت 
بعض الجمل أو ايتسامة أو اثنتين. في كل زيارة كان (سربل) يصارع 


انا 


رغبته الشديدة في الحديث معها أكثر ولدة أطول لكن خحجله في راي 

المطاف يتلب عليه وعلى توقه فيصمت ويكتفي بالابتسام لها عنرى 

تعيد له الطاسة بالرغم من أنه يرى في عينيها الكثير من الأستادين 
لكن ذلك لم يكن كافياً لكسر الحاجز الذي رآء شاعقًا ينه . 

اكد وانبد ذلك الحاجز يوماً عندما سكب الساقي الماء هاي 

اعتاد في الطاسة القخارية الصغيرة وسقط مع الماء خاتم بفر* 

أخعضر وخلال تمعنه فييا سقط خشية أن يكون حشرة ما أو شوان 

من النهر سحبت اخرأة الطاسة والتقطت الخاتم بيهجة كبيرة وقالت 

وهي تتمعن في قصه اللامع: «خاتم جميل!* 

عندما رأى (سريل) فرحتها بالخاتم قال يارتباك وتحرج: إنه هدية 

للكرمتي 

(المرأة) تضم الخاتم يقبضتها بسعادة: حمًا؟! 

(سربل» ميكسي] بتوثرة ات اتعنم:- 

«المرأة») وهي تلبس الخاتم على بنصرها وتقلب كفها ممعنة النظر فيه 

أكثر: وما هي مناسية هذه الهدية الجميلة يا ساقي النيل؟ 


(سربل): هي شيء بسيط مقابل ما ستقدمينه لي 
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إببرأة) بتعجباة ا 

(رربل) مبتسماً: : اسمك.. أريد معرفة اسمك 
اوه 
57 : إسمك جميل يا (نائيس) 
رينيس) تهم بالرحيل ضاحكة: أعرف! 
ا مبتعدة عن ساقي النيل والسعادة تغمرها لأتها 
غيل كاعر كيه لكنها لم تكن وائقة من مشاعره نحوها 
0 وبعد إهداته الخاتم تيقنت من أنه يبادلها الشعور ذاته فأخذت 
بجو في السوق بلا وجهة وكأنها تسير على الغيوم حتى وجدت 
نىها أمام حل يملكه صائغ للحي كانت تمر به كل يوم ويقوم 
بيعاكستها مع صاحبه وجاره في السوق بائع الأقمشة وعندما 
إحاها بدأت معاكساتهما اليومية لا بدأها الصائغ بقول: «العقد 
إإزي وعدتك به لا يزال بانتظارك يا صاحبة القيمة والقوام! 
(نانبس) بنبرة غير مكترثة وهي تكمل السير متجاوزة حله: قلينتظر 
مع صاحيه! 
(بائع الأقمشة) رافحًا قطعة من الحرير: لا يليق بك سوى هذا 
السيج الفاخر من الحرير والذي يتوق لتغطية جسدك 
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(نائيس): غطّ يه رأسك! 

أكملت (نائيس) سيرها متجاهلة معاكسة البائعين التي اعتادتن 
عليها كيا اعتادا همارفضها للتجاوب معهها. 

(الصائغ) وهو يراقب (نانيس) تختفي خلف زحام المتسوقين: إنها 
متعحة وتملك رأسًا أصلب من الحجر .. لم أقابل في حياتي قط امرأة 
تستطيع مقاومة لمعان الذهب 

(بائع الأقمشة) وهو يشاركه النظر إليها: ولا نعومة الحرير.. رب| 
تكون متعففة 

(الصائغ): هذا ليس حاجرًا قويا يحول دون الإيقاع بها 

(بائع الأقمشة): ماذا إذآ؟ 


(الصائغ): المرأة الوحيدة التي تملك مثل تلك المقاومة هي العاشقة.. 
وبصدق 


(بائع الأقمشة) معيداً قطعة القماش الحريرية لمحله: فلننسها إذاً.. 
السوق مليء بغيرها من النساء 


(الصائغ): لا.. سوف أوقعها بطريقة ما 
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(بائع الأقمشة»: وكيف تنوي القيام بذلك؟ 

(الصائغ): لقد انتبهت لشيء مختلف فيها اليوم 

زبائع الأقمشة): نعم صحيح.. كانت سعيدة على غير العادة وتبتسم 
قبل أن تشاهد وجوهنا 

(الصائغ): ليس هذا فقط.. ألم تلاحظ يدها؟ 

(بائع الأقمشة): لا.. مراقبة الأيادي ليست من اهتماماي 
(الصائغ): لايا أحمق.. أقصد أنها كانت تليس خاتماً بنفص أخضر لم 
تكن تليسه من قبل 

(بائع الأقمشة): وماذا في ذلك؟ 

(الصائغ): الخاتم ليس ذا قيمة فهو ليس من معدن نفيس أو يحمل 
فضا كريما ولم تلبسه إلا لأنه من شخص تعزه كثيراً 

(بائع الأقمشة): كل هذا توصلت إليه من خاتم بسيط؟ 
(الصائغ): وسأصل لأكثر من ذلك في المرة القادمة التي تمر بنا 
مضت أيام ولم ير أحد (نانيس) في السوق بعد ذلك اليوم سواء 
«سربل) أو البائعان اللذان لم يفتقداها كثيرا مثل ساقي النيل حيث 
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إن القلق والتفكير بها تمكنا منه لدرجة أنه رر| م 
١‏ جة أنه ٍِ لو م نفسه وعزا غير 
للهدية التي أهداها ها وحدث نفسه بتأنيب قائلد: «كيف | د 
4 ع ٍ يف أهدي 
11 نويحي لها هت ربعت ا 1 
وغضيت متي.. ليتني لم أقل ما قلته وقتها». 
لاك وال اسريل) عل يداد رس اموق واج قراو 
كتقه ‏ مح من ببعيد (نانيس) وهي تقف عند أحد ا محلات تتفحص 
البضائع العروضة فسار بخطوات متسارعة نحوها وما أن وقف 
عا ا حتى قال: «أعتذر.. أعتذر بشدة عما..» 
لم ينه ساقي النيل عبارته لأن (نانيس) التفتت إليه ليرى وجهها 
المزرق والمتورم والمصاب با بدا أنها عدة ضرريانت:قوية اللويية 
والعتق. جع (سربل) من ذلك المنظر وقال: «من فعل بك ذلك؟1» 
غطك (تاسن) وحيها بوشاحها المتدلٍ وجرت مبتعدة لكن 
(سريل) لحق بها حتى أدركها وأمسك بذراعها قائلاً: أخبريني!.. 
ما الأمر؟! 
(نانيس» وقد بدأت تدمع: لم أكن أريدك أن تراني بهذه الحالة.. 


._بل): هل ما حدث لك بسببي؟ 
(نائيس)7 بسبيك؟.. لا.. عن ماذا تتتحد نك ؟ 

(سربل» واضعاً جرته على الأرض: انوك أن 1 د 

إزرعج من هديتي لك الدج اريك 
وننيس): لا لا.. أنا أعيش وحدي 


(سريل) متجهياً: في هذه الحالة أخبريني من فعل 
0 يك ذلك لأق 
3 0 


لك منه 
(نائيس) وهي تلتفت يمينا وشالاً وكأنها تخشى شيئًا أو أحد 
ووم شيئا او أحدا ما: 


(سربل): أين إذا؟ 

(نائيس): عند تجمع قوارب الصيادين وقت الغروب 

(سريل): حسناً سأراك هناك ْ 

قبل غروب الشمس بقليل توجه (سربل) للمكان المتفق عليه ليجد 

0 
ََ 00 

للاء وعندما وصل عندها وضع جرته وجلس بجانها يتأمل التهر 
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وقوارب الصيادين الطافية معها لثوان ثم قال: 

«ما الذي حدث؟.. أخيريني بكل شىء' 

(نائيس) منزلة رأسها وبصوت مهزوم: لا أعرف.. منذ عودن ذل 
اليوم الذي أهديتني فيه الخاتم وأنا أتعرض لشيء غريب كل ليله 


أخلد فيها للنوم 
(سريل) ملتفتاً عليها بقلق: هل هناك من ينتهك حرمة منزلك 
عتوة؟ 


(نائمن): لذ وهنا المشكلة.. الشخص أو الثنيء الذي يهاجني م 
أستطع رؤيته قهو يأني ويرحل في ظلمة الليل.. أحس به فقط وم 
من فعل بي ما تراه على وجهي وعتقي وما لا تراه على بقية أجزاء 


جسدي 
«سربل» والمذ 58 ل إلى جوفه: سأعود معك اليوم وأقوم 
بحراسة المنزل والقبض عليه 


(نائيس): لا أظن أن ذلك سيقيد 

(سربل): قلت بأنك تعيشين وحدك.. صحيح؟ 

(نائيس): نعم.. أنا وحيدة منذ وفاة والدتي 

(سريل): هيا بنا إذاً وأعدك بأن لا أحد سيمس شعرة من رأسك 
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يبن (نانيس) بوجهها المتورم قبل أن تنهض من مكانها وتعود مع 
فى النيل لبيتها الصخير. خلال سيرهما نحو المتزل أدرك (سريل) 

و يوم به أمر خير صحيح وأن طلبه المردةمعها لكان إقاسها م 

يكن لاثقاً لذا وعند وصولما لعتبة الباب ودعوتها له للدخول قال: 

.وى أيقى هنا بالخارج.. لا يستلزم الأمر دخولي 

(نانيس. 

(ترئل) واضعاً جرته على الأرض: لا تقلقي بهذا الشأن.. سأكون 

بالخارج لو احتجت أي شيء 

(نانيس): حسناً كما تشاء وشكراً لقدومك معي 

(سربل) مبتسماً: بل أنا الممتن لثقتك بي 

دخلت (نانيس) وأطبقت الباب خلفها وخيم الليل بستاره المظلم 

ولم يسمع في الأرجاء سوى نقيق الضفادع وبعض الكلاب النباحة 

تحت ضوء القمر المكتمل. اسل لاسريل) دارا متي مستي 

ببعض أغصان نبتة البردي اللحافة وجلس مسنداً ظهره على جدار 

المنزل يتأمل لهب النار المتصارع. قُتتح الباب من خلفه ليرى (نانيس) 

تمد له باسمة بعض الطعام وتقول: «لا بد وأنك جائع..» 


): كيف؟.. هذا معيب في حقي وأنت ضيف عل 
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[سريل) آذ الطعام الممدود له: شكراً. . 
(نائيس): سوف أخلد للنوم الآن.. هل تحتاج إلى شي ء آخخر؟ 
(سريل): لا.. أحلامًا سعيدة 


أغلقت (ناتيس) الباب ليجلس ساقي النيل يتناول طعامه متأملا 
القمر المتير بدوء.. 

لم يمض وقت حتى فزع (سربل) بسبب صرخة آنية من وسط 
المتزل تبعها صرخات أخرى دفعته للدخول للمنزل مباشرة دون 
تفكير - لم يتمكن ساقي النيل من الرؤية بوضوح في ظلمة المكان 
فعاد للخارج والتقط قصبة مشتعلة وعاد جريا لوسط المنزل وما 
أن توسطه حتى صدم بمنظر اقشعر له بدنه. رأى (نانيس) جائية 
على ركبتيها ورأسها محني للخلف بفم مفتوح بالكامل لدرجة غير 
اعتيادية وكومة كبيرة من الشعر اللأسود تخرج من بين فيها وتنشر في 
السقف وكأنها سحابة من الدخان تبعها صدور أصوات زمجرة قوية 
وتقلب لأعين (نانيس) بسرعة جنونية. وقف (سربل) عاجزاً أمام 
هذا المنظر ولم يعرف ماذا يجب عليه أن يفعل وقبل أن يقرر شيثًا بدأ 
جسدها يتحرك وكأنه يضرب بقوة من عدة جهات وكان يستطيع 
سماع فرقعات عظامها وفص الخاتم الأخضر يتوهج بقوة خلال 


.ون ذلك ما دفعه لرمي القصبة المشتعلة والجري نحوها محاولاً 
عليصهامن من تلك اخحالة بسحبها لكنه لم يلحق أن يصل إليها قبل أن 
بى به إلى أقصى المكان بقوة. 


00 #توجعاً ليجد (نائيس) تقض عليه وتصرع في 
يبهه كالحيوان المسعور وتحاول قضم رقبته وقد تحولت عيناها 
للسواد التام. صارع ساقي النيل قدر استطاعته لكنه أضيب فق 
ينه بقضمة أدمته قبل أن يتمكن من رميها جانباً وحمل القصبة 
ومتعلة مرة أخرى وتوجيهها نحوها ليشاهد مخلوفًا كالطفل بشعر 
أسود طويل منسدل على جسده الصغير يقف فوق رأس (تانيس). 
توقف (سربل) لثوان يتنفس بثقل وهو يشاهد الشيء المخيف يدير 
نظره نحوه لكنه استجمع نفسه وبدأ يصرخ فيه ويلوح بالشعلة في 
يده لكن ذلك لم يحرك ساكنا في المخلوق فيا كان منه إلا أن مد يده 
وأمسك بكاحل (نائيس) وسحبها بسرعة للخارج. 

قام (سربل) بحمل (نائيس) واضعاً ذراعها خلف عتقه والسير 
مبتعداً عن المنزل ولم يلتفت وراءه بالرغم من سماعه لصرخات 
الكائن الغاضبة من خلفه. توهج فص الخاتم في تلك اللحظة 
لتفبض (نانيس) بأظافرها على عنق ساقي النيل وتقضم خده 


22 


يأسناها وتدخل معه في صراع قوي عل الارض. بدأ الدم انو 
كل ف تردق اسريل» عا ميته لقر يرا رو ويل ري 
مرات حتى فقدت وعيها ويعاود حملها يجدداً والابتعاد بها حنى 
وصل لضقة التهر والتي كانت قريبة من المنزل ليضع جسدى 
على الأرض ويعود جرياً انلها بمجرد وصوله حمل ساقي النيل 
شعلة أخرى من النار اليل بالخارج ودخل البيت على الفور 
ملوحا بها كالمجتون بحثا عن ذلك الكائن لكنه ل يجد أي أثر ل 
فهم بامخروج بخطوات يطيئة راميا القصبة المشتعلة جانباً وهو فى 
حالة صدمة مما شهد وشاهد. 

جلس (سريل) عند جرته يتصيب عرقاً وينزف من جروحه ونظره 
متصبٌ عل الأرض أماحه ولم يرفع رأسه حتى سمع (نائيس) الني 
استيقظت وعادت أدراجها للمنزل تحدثه قائلة: 'ما الذي حدث؟.. 
م أنا خارج منزلي ول أنت بهذه الحالة؟» 

حاول ساقي النيل وصف ما شاهد قدر استطاعته لها لكن ما مر 
به وعدم إدراكه للحقيقة بالكامل شوش ذهنه وبالتالي عباراته التي 
خرجت من فيه كانت غير مفهومة لكنه كرر عبارة: «فص الخاتم 
كان يتوهج» فاستنتجت (نانيس) التي لم تذكر شيًا مما حدث معها 
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إن إللناتم الذي أهداه ها (سربل) هو سبب ما يحدث معها فقالت 
ن: «هل قمت بربطي بتميمة ما كي تظفر بي؟» 

(رريل) نافيا بقوة: أنا؟!.. لا!..+مستحيل! 

(نائيس): أنت من قدم لي الخاتم كهدية ومن الواضح أن هذا الخاتم 
هو سبب ما يحدث لي 

ورح ساقي النيل لها أن الأمر كان جرد مصادفة قام بمجاراتها بعد 
مارأى أنها فررحت بالخاتم والحقيقة هي أنه لا يعرف شيا عن الخاتم 
أو مصدره وعلى الأرجح أنه التقطه من النهر خلال تعبنته للياء. 
فى الاثنان تلك الليلة عند ضفاف النيل ولم يدخلا المتزل ومع أول 
الصباح توجها للسوق وهمايفكران بطريقة للتعامل مع ما حدث لما 
بالأمس وخلال تجولهم) بالسوق طرأت فكرة على يال (ناتيس) وهى 
الاستعانة بالصائغ الذي يعاكسها في فحص الخاتم ومعرفة إذا كان 
يستطيع معرفة مصدره. وافق (سربل) على الفكرة وعند وصوههما 
لمحله ورؤيته للحالة التي كانت عليها (نائيس) قال يتعجب: «ما 
هذا؟.. ما الذي حدث لك؟» 

(نائيس) بوجهها المصاب بالكدمات والجروح: لا تلق بالا لهذا 
الآن.. أريد منك خحدمة 
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(الصاتغ) ونظره يتوجه ل (سربل) الواقف يجانبها به 5 و 
يعاني من جروح مائلة: هل تعرض لك أحد؟.. يمكتك الحدرى 
يحرية وسوف تتعامل معه.. لا تقلقي 

(باتع الأقمشة) مشاركاً في الحديث: ما الأمر؟ 

(نائيس) تمد الخاتم الأضر للصائغ قائلة: ماذا يمكن أن تخبرني عن 
هذا الخاتم؟ 

(الماتغ) مشحصاً الخاتم: هل هذا النوبي هو من أهداك إيا,؟ 
(نانيس): لا علاقة لك بذلك.. هل تعرف مصدر الخاتم أم لا؟ 
(الصائغ) مقرياآ الفص من عينه يعد ما أغلق الأخرى: خاتم بلا 
قيمة وصناعته ليست متقنة والفص ليس نقيًا أو كريًا 

(سربل): ألا يمكنك معرقة منشئه أو أي من الصاغة قام بصناعته 
(الصائغ) متجاهلاً (سربل) وموجهاً كلامه ل (نائيس): من أهداك 

لم يعرف قدرك قهذا الخاتم قطعة نحاسية رخيصة مثله 

مد بائع الأقمشة يده وأذ الخاتم وبدأ يتفحصه هو الآخر.. 


لنانيس): حستاً شكراً.. أعد لي الخاتم الآن 


لدم 


5 الصائغ الخاتم من يد صاحبه ووضعه في جيبه.. 


06 بعصبية: ماذا تفعل؟! 
(الصائغ): أفعل ماذا؟ 

:انبس) بغضب: أعد لي الخاتم! 

الأقمشة) مبتسم] بخبث: أي خاتم؟ 

وإلا استرددناه منك بالقوة! 


0 
(بائع 
(سريل) بتجهم: أعده لها 
(الصائغ) بلا اكتراث: حاول أيها النوبي.. وسترى بعد ما يجتمع 
الناس حولنا من سيتعرض للضرب والطرد من السوق 

(نائيس): ألم تقل بأن الخاتم بلا قيمة؟!.. لم تحاول سرقته؟! 
(الصائغ) بعبوس وصوت مرتفع: سرقة ماذا يا متسولة!.. اغريي 
عن وجهي قبل أن أستدعي حراس السوق! 

(سربل) واضعاً يده على ذراع (نائيس) المستشيطة غضبًا هامساً في 
أذنها: هيا لنرحل من هنا 

(نائيس) بعصبية: لن أرحل قبل أن..! 

(سريل) رافعاً كفه في وجهها ناظراً في عينيها مباشرة: لنرحل فقط 


(بائع الاأقمشة) بتهكم: أنصني للتوبي قبل أن 


ينج بكما في السجن 
ممما بسب 2 
و الصاتغ بر اقبهها مبسسيا. . 


دنا بائع الأقمشة منه وقال- أخبرن الآن.. فعلت ما قعلت. م 
(الصائغ): كيا أخيرتك سابقاً.. هذا المخاتم عزيز عليها دلن تخ 
نه وستعود محاولة استعادته بأي طريقة بعيداً عن أعين النااس 
ووقتها سأعيد لها 


(باتع الأقمشة): ما القائدة مما فعلته إن كنت تنوي إعادته لىا؟ 


(الصاتغ): سوف أ. ستخدم الخاتم لعمل تميمة ربط 

ا(بائع الأقمشة): ربط؟ 

(الصائغ): نعم هناك كاهن مختص في إعداد التماثم السحرية التي 
تريط الناس يعضهم ببعض وسوف آخز الخاتم له اليوم وأجعله 
2ق مم من يت عادها تيه عد ينها لا رم ادا 
عي 

(بائع الأقمشة): وهل هذا ممكن؟ 
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.): هذه ليست أول مرة أقوم بذلك.. ألم ترّن أحاول أن 
رالصمائغ؟” : 00 : 

يا من الحلي في كل مرة ثمر فيها بنا؟.. لدي مجموعة من 
غات أعددتها خصيصًا للويقاع بالنساء وهذا الكاهن هو من 


أهد 


.م بي ولكن ولأنها دائاًما كانت ترفض قبول هدية متي احدجت 
.يج أنا متيقن من أنها ستليسه وها هو بحوزتي الآن 

ينع الأقمشة» مبتسياً: ماذا عن الأقمشة؟.. هل يمكن أن أعد منها 
غائم؟ 

(الصائغ) ضاحكا: رافقني اليوم عندما أذهب للكاهمن واسأله 
بنفسك! 

مع غروب الشمسر أغلة غلقت معظم المحلات بالسوق ومن ضمنها 
ل الصائغ وصاحبه اللذين توجها لمنزل الكاهن المقيم في منزل 
منواضع عند أطراف المدينة ويعد وصوها قال بائع الأقمشة وهو 
يتفحص المنزل بنظره: «من الغريب أن يقيم كاهن في منزل مثل 
هذا.. الكهنة في العادة ميسورو الحال» 

(الصائغ) وهو يطرق الباب المتهالك: ليس هذا الكاهن.. لقد سقط 
من قمة العزة منذ زمن طويل 


(ياتعم الأقمشة): ماذا تقصد ب اسقط »4 


أتى صوت من الداخل ععحدئا طارق الباب : : ادحل ايا 
وأحضر صاحبك (سالار ) معك اشيم 


الباتم الأقمشة) بتعجب: كيف عرف اسمي؟.. هل أن ر 
قادم معك؟ ته با 
لفسا حم وهر وي لسرن رد يعرف فود ا 1 
تبع تاجر الأقمشة (سالار) صديقه لداخل المتزل 0ه 
كه 
واحدة فقط توسطها رجل مسن يجلس القرقصاء على الارض. 
(شهيم) وهو يمد احاتم الأحضر للكاهن: أريد صاحبة الخاتم.. 
(الكاهن) محاولة الخاتم بأتامله النحيلة والمجعدة: هذه أول مرة 
تطلب امرأة بعينها.. هل هي مميزة هذا الحد؟ 
(شهيم) مبتسا: عتادها هو ما أشعل توقي إليها لكنها تماتع.. تمانع 
(الكاهن) مققلياً الخاتم بين أصابعه: لا يوجد شيء لا يمكن كسره.. 
شهيم): متى يمكدتر أن آخف الخاتم مرة أخرى؟ 


3 


1 ؛ إن تاخذه أنت. 1 


ربيكاهن 
الاستغراب والتشكيك: 1؟.. هذه ليست 


كد 


إلمادة؟ 
إنك محق.. طلبك هذه المرة مختلف لذا فطريقة 
رزكاهن: . 
ينيل غتلفة ون إيضاً.. عندما تعود إليك غداً تسأل عن خامها مع 
الت 
دم يوي وجهها ىهنا وترك لاقي علي 
إلاثنان من منزل الكاهمن وكان باديا على الصائغ الإحياط 


خرج 
يهل له صاحبه بتهكم: : أعتقد أن الكاهن ينوي الظفر ببا لنقسه 
): نعم هذا واضح 


(شهيم 
أو تأخذ الخاتم منه؟ 


بلار): و 0 تعارض 
ا لوا 

0 مه أبَآ كانت ستحم. . سأنساها 

جد ددلك 

رن عكس ما تنبأ به الكاهن ولم تحضر (نانيس) في اليوم التالي مع 

ا رريل) للمطالبة بالخاتم لكن الذي حدث هو أن الكاهن بتفسه 

ء لحل الصائغ غباية اليوم قبل أن يغلق السوق مغطياً وجهه 


للننك 


(ماجد): هل (ديموس) يسمعنا الآن وموجودامعنا؟ 
(طارق) بتوتر ل (نورة): : هل هذا ممكن؟ 

(نورة): غالبا نعم. . وهو يعرف كل شيء يدور حوله وا كفن 
(عادل) بخيبة: : ما جدوى الحديث إذا؟ 

(نورة) : هناك شيء لم أخبركم به.. لم أظن أن له أهمية لكن سؤال 


وراجد) غير رأبي وأظن أنكم يجب أن تعرفوا عنه 


(عمر): ماهو؟ 
(نورة): (ديموس) ليس قوياً دائياً.. لاحظت أنه يمر بمراحل 
ضعف لدرجة أني أشعر أحيانًا أنه رحل ولم يعد معي لكنه يعود 
بحدها بقوة ويخيب ظني ومع ذلك تمكنت من تحديد بعض القترات 
والحالات التي يضعف فيها 

«(طارق): أخيرينا ما هي لعلها تفيدنا 

(عادل): الأذكار والرقية أحدها بلا شك 

(نورة): : لا أعرف. .لم أجرب يصراحة 

(عادل) بتهكم يخالطه بعض الاستياء: : وتستغربين من أن الشياطين 


تركبك؟ 
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ير ل لعادل): هل يمكن أن تخرس شياطينله أنت وتدع الفا 
يعمل حديئها؟ 

وعادل) متا يتذمر لنفسه: «حفتة من الفسقة. .» 

(ماجد)ة أكمل يا (نورة).- متى لااحظت ت ضعف (ديموس)؟ 

(نو رم متائفة حديثها: مواقف عدة.. بعضها مرتبط بتوقيتات 
زمنية وا البعض الآخر بسلوك أمارسه أو لا أمارسه.. 

(عادل): ما هدذء الالغاز؟ 

(نورة): معلدً.. لاحظت أني عندما أستيقظ من التوم ولا أتناول 
أي طعام أجد أن وجوده حولي شبه غير حسوس لكن وبمجرد أن 
إناول بعض الطعام أشعر بضيق في صدري يتبعه إحساسي المعتاد 
يي عل وكذلك عندما أخلد للنوم تكون فيه سيطرته علي في 
أوجها فإنها تتقلص كثيرا عندما أنام على الأرض وقد اكتشغت ذلك 
عندما استضقت صديقة لي أحد الأيام وأصررت عليها أن تبيت ني 
فراشي وأن أفترش الأرض لكن كل هذا لا يعادل ضعقه في بعض 
المواقيت 

(عمر): مواقيت.. مثل ماذا؟ .. رمضان؟ 


خم 


ونوج التهار.. النهار متعب له عموما ولا يكون في كامل قوته 
إلا يا وترداد تلك القوة مع غياب القمر وأعتقد أنه يضعف أيام 
ليت يضاً لكني لست متيقنة حتى الآن من هذه الملاحظة 
(ماجد): هذه المعلومات قد تكون مفيدة لك لكن هل ستفيدنا نحن 
لو طبقناها؟ 

(نورة): لا أعرف.. حقيقة لا أعرف 

(عادل): هل هناك يحال أن يمل أو يتوقف عن ملا حقتنا؟ 

(نورة): (ديموس) لا يتوقف أبداً حتى يحصل على ما يريد وأنتم 
على قائمته الآن.. طال الزمان أم قصر ستهلكون على يديه ومع أول 
توهج للخاتم سيموت أحدكم بالتأكيد 

(طارق): مازلت لا أعرف ل لم يقتل أحدًا منا حتى الآن.. صاحبي 
(عمر): كلام (طارق) صحيح.. هناك سر في إبقائه لتا على قيد الحياة 
حتى الآن بالرغم من أنه حاول التخلص منا إلا أنه فشل 

(ماجد): وكأن قوته تخونه عندما يتعرض لنا 


(نورة): لكنه سيعاود المحاولة وهذا أمر أنا متيقنة منه 
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راول): أقترح أن نوقف أحاديث الترهيب هذه ونبدأ في التذكير 
يحل جذري وحاسم للتخلص من هذا الشيطان 

(عمر) مبتسماً بسخرية: الشيخ (عادل) يتجنب الترهيب؟.. ما 
الذي يحدث في الدنيا؟ 

(ماجد) بصرامة: كفى يا (عمر).. الأمر أصيح جادًا الآن ويجب أن 
هر ف سترعة 

(طارق) ل (نورة) بنبرة مطمئنة: سنخلصك منه أعدك 

(نورة»: المهم أن تخلصوا أنفسكم أما أنا فقد تقبلت مصيري وحتمية 
وجوده معي وحولي 

(عمر): سنتخلص حميعًا منه 

(عادل): وكيف ستقوم بذلك يا موظف الأرشيف؟ 

(عمر): الدكتور (محمود».. هو من سيرشدنا لطريقة التخلص من 
شيطان الهرم.. يجب أن نسافر فوراً للقاهرة ونقابله 

(طارق): ومن منا سيذهب؟ 


(ماجد): سنذهب جميعاً 
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(عادل): جميعاً؟.. هل نسيت أنك وصاحبك منوعان من السفر؟.. 
والفتاة.. لا يمكنها السفر وحدها دون تحرم.. كيف لفعاة غريبة أن 
تسافر معنا؟ 

(طارق): لا تقلق لن تسافر معك 

(عادل): ولامعك! 

(طارق): ستسافر مع زوجها 

(عادل): زوجها من؟ 

(طارق) مديراً نظره ل (نورة): هل تقبلين الزواج مني؟ 

(نورة) بصرامة: بالطبع لا! 

(طارق): لماذا؟.. هل نسيت أن أمي قد خطبتك لي وأننا ننتظر 
موافقتك ونحن الآن يحاجة لهذا الارتباط أكثر من ذي قبل 
(نورة): لن أتزوج بهذه الطريقة!.. ثم إن حياتك ستكون في مهب 
الريح بلا شك إذا ارتبطت بي أو حتى فكرت بتوطيد علاقتك بي 
أكثر.. (ديموس) لن ي رحمك! 


(عادل) بتهكم: لعلها فكرة جيدة إِذًَا 
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رعمر): أقترح تأجيل فكرة الزواج هذه في الوقت الحالي.. يمكنها 
إن تحصل على إذن ولي أمرها لتسافر.. أليس كذلك يا (نورة)؟ 
(طارق) ل (نورة): من ولي أمرك الآن؟ 

(نورة): خالي. - 

(ماجد): وهل سيسمح لك بالسفر وحدك؟ 

(نورة»: بالطبع لا.. خالي يتفنن في تنغيص حياتي وهذا الأمر لن 
(عادل): و تسافر معنا من اللأساس؟.. قلتبقٌ هنا.. لسنا بحاجتها 
بعد ما عرفنا سر ا خاتم 

(عمر): الباحث أخيرنا بأن تأخذها للدكتور (حمود) عندما تجدها 
لذا فسفرنا بدونبا لا فائدة منه 

(طارق) للجميع: هل يمكنني الحديث مع الآنسة (نورة) وحدنا؟ 
(عادل): كلتا واقعون في المشكلة نفسها ولا أرى فائدة من الأحاديث 
الجانبية الغزلية الآن 


(عمر) وهو ينهض عن كرسيه ويشير ل (ماجد) بأن يتبعه: حسناً 
خذا وقتئا 
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(عادل» يتزمت: آنا لن أنبض! 

(مراجد) يشد (عادل) من ثوبه وينهضه عنوة: تعال يا شيخ أرير 
الحديث معك 

(عادل) ينهض رغياً عته: حديث ماذا؟ ! 

(عمر) وهو يقوده بعيداً عن الطاولة تاركاً (طارق» و(نورة) 
وحدهما: حديث سيعجبك عما سيفعله يك (ديموس) لو علم أنك 
لن تساعدنا في رفع حظر السفر عنا 

عندما تيقن (طارق) من ابتعادهم أدار نظره ل (نورة) التي كانت 
منزلة رأسها سارحة في حجرها وقال: اسمعيني يا (نورة).. أنا فعلاً 
أريد الارتباط بك وليس لإنقاذ نفسي فقط كى) تظنين أنا بالفعل 
معجب بشخصيتك وأريد الزواج منك 

(نورة): وماذا عن أهلك؟.. هل سيوافقون على هذا الارتباط 
السريع؟ 

(طارق): : أهلٍ سيسرون لقرار زواجي ولن يمانعوا أبداً فهم يلحون 
علي منذٍ سنوات لأقدم على هذه الخطوة وأنا من كان يمانع 
(نورة) بتردد: لا أعرف.. زواجك مني خطر عليك 


نك 


اوت مبتسياً: أنت تستحقين المخاطرة 

,وليه (إزورة) الابتسام ثم أتبعته بقول: لكن بشرط.. 

رارق): موافق عليه قبل أن أسمعه 

(نورة): لا أريد إقامة حفل زفاف 

(طارق) باستغراب: لن أجبرك على شيء لا تريدينه لكن لماذا؟ 
(نورة»: زواجنا في الوقت الحاللي لضرورة ولو كان الخيار بيدي لا 
أقدمت على ذلك الآن.. أمي لم يمض على وفاتها أيام وإقامة عرس 
في هذا التوقيت أمر معيب 

(طارق): معك حق.. سوف أقنع والدتي بأن نرتبط ونؤجل إقامة 
حفل الزفاف لوقت لاحق.. وسيكون حجة سفرنا للقاهرة شهر 
العسل.. ما رأيك؟ 

(نورة) تهز رأسها بالموافقة بدون حماس أو فرحة: حستاً موافقة.. 
في تلك الأثناء كان (عمر) و(ماجد) يتناقشان مع (عادل) في حاولة 
لإقناعه باستتخدام علاقاته ومعارفه لرفع حظر السفر عنههما. 
(عادل): مستحيل!.. هذا أمر صعب جدّاً ومناف للشرع كذلك!.. 
لاأجد سببًا مقنعًا للقيام بهذا العمل 


ل 


.)ل (ماجد) وقد ققد أعصابه: تحدث مع صاحبك!! 

(ماجد) بدو _رئول): كي لاتموت يمخالب ذلك الشيطان بعر 
مايمررهاعل رقيتك ياشيخ 

(عادل) واضمًا كفه على نحره ويتوتر شديد: أموت؟ 

(عثر) بقفيةه ماذا تن إِدَّا؟!.- ما هو قرارك الآن؟! 

(عادل) يعد أن بلع ريقه: موافق.. اغربا عن وجهي الآن وسأرى 
ما يمكتني القيام به 

(عمر): تذكر أن كل ساعة تتأخر فيها ستكون على حساب حياتك 
(ماجد): حياتنا جيعاً.. 

خلال أيام تمكن (عادل) من رقع حظر السفر المفروض على (عمر) 
و(ماجد) بالاستعاتة ببعض معارفه في وزارة الداخلية وتزامن ذلك 
مع عقد (طارق) قرانه على (نورة) وتمكنه من إقناع أمه بأنهم سوف 
يقيمون حفل الزفاف بعد عودتهها من شهر العسل بالقاهرة وبالرغم 
من استيائها في البداية إلا أنها وافقت على مضض لرغيتها الملحة في 
زواج ابنها ورؤية أحفادها | تقول دوماً. في خباية يوم عقد القران 
الذي تم في احتفال ضيق بمنزل أهل (طارق» عادت (نورة) مع 


إل» 


زوجها الجديد الذي أوصلها لبيتها وقبل أن تترجل من السيارة مد 
ى تذكرة سفر وقال: 

ورحلتنا حكون غدا للقاهرة.. أعرف أن الوضع غريب وغير 
طبيعي لكن.." 

(زورة) تقاطعه قائلة: لا تقلق.. أنا متفهمة لكل شىء مثلم| تفهمت 
أزت رغيتي يعدم إقامة عرس 

(طارق) مبتس]ً: سينتهي كل شيء قريباً وسنقيم أكبر عرس شهدته 
المدينة 

نورة) ببرود: ماذا عن الآخرين؟.. هل سيسافرون معنا في الموعد 
نفسه؟ 

(طارق): لقد تحدثت مع (عمر) اليوم وقمت بالتنسيق معه لتسافر 
جيعاً على الرحلة نفسها.. ستلتقي معهم في المطار أول الصباح 
وسوف أمر بك لنتوجه هناك 

ل(نورة) وهي بز رأسها سارحة أمامها: حستاً.. 

(طارق) بقلق: ما بك؟ 


(نورة) مديرة نظرها نحوه: أرجوك.. خذ حذرك الليلة.. 
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(طارق) مبعسياً: لا تقلقي.. لن يحدث شيم 

(تورة): عقط كن حذرا.- أرجوك 

(طارق): لدي فكرة 

«نورة): ماهي؟ 

(طارق): لم علينا أن ننام من الأساس الليلة؟ 

(نورة): إلى ماذا تلمح؟ 

(طارق» مبعما: يمكتنا التجول بالسيارة حتى موعد سفرنا 
(نورة) تبادله الابتسام قائلة: لا.. تحن بسحاجة للراحة 


«(ظاراق) تسد ىامفاين:. تصححين عل خير اذا 
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التوؤضلة العطوية 


قاهرة المعز 


صباح اليوم التالي كان أو ل الواصلين للمطار هو الشيخ (عادل) 
الذي قرر بعد انتظار بسيط إنهاء إجراءات سفره الأولية فسار 
حاملاً حقيبته نحو منصة الشحن وأصدر تذكرة ركوب الطائرة 
وخلال ذلك التفت خلفه محدثا نفسه: «أين هؤلاء الحمقى؟» 
(موظف الطيران): هل معك حقيبة أخرى؟ 

الاعادل) معدا نظرة أمامه: له..:فقط هلاه 

وضع الموظف الحقيبة على الميزان لحساب وزنها لكن وبعد ما 
استقرت على سطحه أخذت بالاهتزاز بطريقة غريبة وكأن هناك 
شيئًا حيًّا يتحرك بداخلها ويحاول الخروج فنظر الموظف ل (عادل) 
وقال: ما الذي يوجد في الحقيبة؟ 

(عادل) بتوتر وعيناه على حقيبته التي توقفت عن الاهتزاز: لاثيء 
غير عادي.. تحرد بعض الملابس والحاجيات البسيطة 
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(موظف الطيران) وهو يشير يسبايته المحفييه : أفتحها لو سمحت 
فتح (عادل) الحقيبة بحذر فقام الموظف بإخراج حتوياعها وتفتيشها 
بعناية وم يجد شيئًا مريبًا أو خحارججا عن المألوف فقام بإغلاقها وال 
إجراءات الشحن. 

(عادل): هل كل شيء على ما يرام؟ 

(موظف الطيران) يمد له تذكرة صعود الطائرة مبتسماً: رافقتك 
السلامة 

أخذ (عادل) التذكرة وسار بضع خطوات مبتعداً عن منصة الشحن 
سارحاً في بهو المطار المكتظ باحثا بأعيته عن الباقين لكنه ل يرّ أحدًا 
فبدأ الشك يساوره لكنه في النهاية قرر التوجه لنقطة التفتيش التى 
ستقوده لصالات الانتظار لركوب الطائرة على أمل أنهم قد سبقره 
وياتتظاره هناك 

قبل أن يصل (عادل) للمدخل المؤدي لمتطقة التفتيش أحس بيد 
تربت على كتفه فالتفت ليرى (عمر) يبتسم له قائلاً: إلى أين أنت 
ذاهب؟.. هل كنت تنوي الرحيل قبلنا؟.. الطائرة لن تقلع بدون 


ابدميع كيا تعلم 
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(عادل) بعبوس: م تأخرتم؟.. وأين (ماجد)؟ 

بير يشد عل قث صخدة عل كته اهادع ارين ري إداع 
تأخر مازال هناك وقت لإنماء إجراءات السفر.. أنت فقط متحمس 
وأتيت باكرا.. كل هذا شوق للنيل؟ 
(عادل): لن أتوقع من شخص مثلك أن يفهم معنى الالتزام 
بالمواعيد 

(ماجد) يصل ويشارك بالحديث مبتس]: هل أنتما جاهزان؟ 

(عمر) بتهكم: الشيخ جاهز لجعل هذه الرحلة متعبة كالعادة 
(ماجد) ضاحكاً: بل سيكون فاكهة رحلتنا.. أليس كذلك يا شيخ؟ 
(عادل): ستكون رحلة متعية بلا شك با أنكما سترافقانني 

(عمر): شكراً بالمناسبة لرفع حظر السفر عنا 

(عادل): لم أقم بذلك لأجلى) بل لأتخلص من هذا المأزق الذي 


وضعتأنٍ فيه 
(ماجد): بالرغم من أن لا علاقة لنا بها أنت فيه لكن شكراً على أي 
حال 
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(عمر) ل (عادل): هل تعرضت لشثيء غير طبيعي بالأمس ؟ 
(عادل): ماذا تقصد؟.. كل ما تعرضت له اليومين الفائتين غريب 
وغير طبيعي 

وجه (عمر) نظرء يوجه قلق ل (ماجد) ثم قال: لا شيء انس الأمر. . 
(عادل) بسخرية: ين عصفورا الحب؟.. للم يحضرا حتى الآن؟ 
(عمر) ينظر لساعة معصمه: من المفترض أنهما وصلا 

(ماجد): ألا معنا على الرحلة نفسها؟ 

(عمر) يجول بأعينه على حشود الناس في بهو المطار من خلقه: بللى.. 
لقد نسقت مع (طارق) وقمنا بالحجوزات معا 

(عادل): إذال يحضرا فلن أسافر 

(ماجد): سيأتيان لا تقلق.. ما زال هناك وقت 

(عمر) يشير أمامه: ها هي (نورة) قادمة! 

وصلت (نورة) حيث كان يقف الثلاثة ومعها حقيبة صغيرة حملتها 
على كتفها وقد كانت وحدها فقال (عمر): أين (طارق)؟.. ل لم 
بات معك؟ 


ا” 


20 زورة) بثيء ء من الإحباط: : اتصل بي صباحاً وطلب مني أن أسبقه 
ل وأخبري بأنه سيلحق بي 


رواول) بتهكم: بداية زواج موفقة 
زباجة: هذا ليس وقتك يا (عادل) 


(عادل) يسير 00 منطقة التفتيش: أنا سوف أخبي إجراءات 
ا النهائية وأنتظر في منطقة الانتظار 


بعد ابتعاد (عادل) عنهم قال (عمر) ل (نورة): ما الأمر؟.. هل 
حدث شيء؟ 

(نوزة): له أعرف لكن صوت (طارق) " يعجبني عندما تحدث 
معي اليوم 

(ماجد): هل تشاجرتما؟ 

(نورة): لا لكن نبرة صوته أخافتني 

(عمر): هل :د 18 أنه تراجع عن فكرة السفر معنا؟ 

(نورة): لا أعرف.. 


في ذلك الوقت ظهر (طارق») من بعيد وكان يسير نحوهم قادماً 
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من متصات الث من بعد ها أنجى إجر اءات استخ راج تذكرة ركو 
الطائرة فابتهح (عمر) وقال: لقد وصل 

يهن (نورة) وبقيت تراقب زوجها وهو يسير بطريقة غريبة وكانه 
مث ار مرف وغند وقوغه أمامها قالت: ما الأمر؟.. طلبت 
مني ادوم وحدي؟.. وم تيدو مصايا بالإعياء؟ 

(طارق) مبضي والإرعاق باد عليه: أعتقر عما حدث لكن طرأ شيء 
عاجل صياح اليوم وم أكن أعرف إذا كنت سأتمكن من اللحاق 
بالطائرة أم لا 

ل(نورة) بشىء من الغضب: ومن قال لك إني أستطيع السفر بدونك؟! 
(ماجد): انتهى الأمر الآن.. لنذهب وننه إجراءات التفتيش الأخيرة 
لدخول صالة الاتظار فالطائرة ستقلع يعد ساعة 

أنبى المجموعة الإجراءات ودخلوا لمنطقة الانتظار التي قسمت إلى 
فتنين. ذئة مخصصة لركاب الدرجة الأولى والأعمال والفئة الأخرى 
لركاب الدرجة السياحية ورأى (عمر) أن (عادل) كان يجلس في 
الصالة المخصصة لركاب الدرجة الأولى فقال مبتسا: يبدو أن 
الشيخ لن يتنظر معنا.. 
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رييرق) وهو يسير نحو صالة الانتظار 11 لخصصة للدرجة الأوق: 
كذلك.. هيا يا (نورة).. أحتاج أن أرتاح قليلاً 


ولانحن 

زارة) ل (عمر) و(ماجد) قبل أن تلحق ب (طارق): تلن 
و ب (طارق): نلتقي على 
الطائرة إذا 


مجد) يسير ويجلس عند أقرب مقعد: كنت أظن أننا جميعاً ستكون 
مع 

(ىمر) يجلس بجائبه ضاحكاً: هل تظن نفسك في رحلة مدرسية؟ 
(ماجد): لا فرق بكل الأحوال.. أخبرني.. هل تمكنت من الحصول 
على عنوان الدكتور (محمود)؟ 

(عمر): ليس لدينا معلومات عنه سوى ما أخبرنا به الباحث وهو 
أنه محاضر في كلية الآثار بجامعة القاهرة لذا سنسأل عنه هناك 
(ماجد): هل تظن حمّاً أنه سيتمكن من مساعدتنا؟ 

(عمر): هو الخيار الوحيد أمامنا الآن ثم إن الوقت قد فات على مثل 
هذا السؤال 

(ماجد) متفكراً: تحن ذاهبون إلى «مصر» إذاً.. أرض الكنوز 
والشواهد على عظمة ما يستطيع الإنسان القيام به وتحقيقه.. هل 
زرتها من قبل يا (عمر)؟ 
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(عمر): يا.. هده أول مرة لي أيضا 
(ماجد): الشيخ (عادل) متيم بها 
(عمر): أعانها الله عليه 


ضحك (ماجد) ثم أتبع 
قلقة وقال: «هل لاحظت مأ لاحظته عل «(طارق)؟» 


(عمر): تقصد شعوره بالإعياء؟.. نعم.. لعله لم ينم جيدا 


ضحكاته بصمت مفاجئ تلاه تساؤل بنبرة 


(ماجد): أعتقد أن الأمر أكبر من ذلك 

(عمر): وما الذي دفعك لهذا الاعتقاد؟ 

(ماجد) وهو يشير للأآرض حيث كان «(طارق) يقف: انظر.. 

شاهد (عمر) بعض قطرات الدم الحديثة ومن الواضح أن الأثر قد 
خلفه (طارق) خلفه فقال بعجب خالطه التوتر: ما هذا؟ 

(ماجد): دم.. الرجل مصاب.. وأخشى أن أفكر بسبب إصابته 
عض (عمر) من مكانه فأمسكه (ماجد) من معصمه قائلاً: إلى 
أين؟! 
(عمر): سأسأله عن سبب إصابته 


النونا 


(ؤاجد) مجلساً صاحبه: إذا كان لا يريد القول فلا تكن متطفلاً! 
ىمر) وهو يجلس عنوة: ولكن هذا قديكون له علاقة ب (ديموس)! 
وجل : لا ترجه أمام عروسه.. إذا كان الامر يستدعي فسيخيرتا 


بدأ النداء الأول لركوب الطائرة المتوجهة لمطار القاهرة الدوى 
وكان الوقت قد اقترب من الظهر فنهض الاثنان وأعينهم|ا على 
مالة الانتظار للدرجة الأولى تراقب رفاقهم وهم همون بالمخروج 
والتوجه لصعود الطائرة. م يدن أي حديث بينهم لكن (ماجد) 
و(عمر) لاحظا ازدياد حالة التعب على (طارق) وقلق (نورة» 
لمتزايد عليه وبعد أن صعدوا إلى الطائرة وتوجه الجميع لمقاعدهم 
الخصصة لهم حسب فتاتهم وقبل أن يقلعوا وضع (ماجد) يده على 
جبينه بعد ما أنزل رأسه للأمام قليلاً مغمضًا عينيه فلاحظ (عمر) 
ذلك وسأله: ما بك؟ 

(ماجد) وهو يفرك جبيئه: لا أعرف صداع مفاجئ 

(عمر): هل ترغب بمسكن؟ 

(ماجد): لا سأكون بخير 
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أقلعت الطائرة واستقرت فوق الغيوم لتيدأ رحلتها باتجاه القاهرة.. 
بعد مقي جزء من وقت الرحلة وخلال جولة المضيفات لتوزر 
وجبات خفيقة على الركاب كان (عمر) يتصفح إحدى المجلات 
المتوقرة للتسوق في الحو و(ماجد) مسندا رأسه للخلف مغطياً وجهه 
بفوطة صغيرة وغارقًا في نوم عميق. «مت المضيفة بإيقاظه لإعطائه 
وجبته لكن (عمر) أشار لا يأن تتركه ولا تقوم بإزعاجه لأنه مت 
وأخذ هو وجبته وبدأ يتنا وها بصمت. بعد فترة أعلن قبطان الطائرة 
بدء المبوط التدريجي وطلب من الركاب ربط أحزمتهم استعدادًا 
للهبوط تي مطار القاهرة فقام (عمر) بمحاولة ربط حزام (ماجد) 
دون أن يوقظه وخلال قيامه يذلك سقطت الفوطة التي كانت تغطى 
وجهه فكشفت عن عينيه المفتوحتين وأنفه الذي سال منه نقطة دم 
استقرت عند شفته العلوية وجفت. صرخ (عمر) مستنجداً بطاقم 
الطائرة طالب النجدة والإسعاف لصاحبه مما تسبب في إرباك وفوضى 
جزئية على متن الطائرة في وقت حساس وهو خلال الهبوط. قدمت 
المضيفات بعض الإسعافات الأولية على عجالة وعلى قدر معرفتهن 
واستطاعتهنّ لكنهنّ اضطررن في النهاية للعودة لأماكنهنّ بعد ما 
أقنعن (عمر) بأن الهبوط بسلاسة وبأسرع وقت هو أفضل حل 
ليتمكنوا من نقل صاحبه للمستشفى في الحال. 
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يلت الطائرة تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة 


: ونزل جم 
ركاب عدا (عمر» الذي بقي مع (ما 5-2 


جد) حتى أتى طاة 
ووضعه في الخال على سرير متنقل وأبلغوه باسم وم 
ب وصلت لركاب الدرجة 
الأول لكن (عادل) دحام حدر أن الأمر يخص رفيقيهم ول 
يدركوا ذلك إلا بعد ما أنبى المجميع إجراءات التفتيش والتقوا فى 
.بو صالة الواصلين. 


اجون إليه. أحداث الاضطرا 


(نورة) بنبرة ياردة: إنه (ديموس).. هو من فعل ذلك 

(عادل): لا يوجد دليل على ذلك.. قد يكون تأثر من ضغط الجو 
ل 

(عمر) مقاطعاً بصوت مرتفع وعيناه غارقتان بالدموع: هل تخدعنا 
أم تخدع نفسك؟! 

(طارق): سيكون بخير بإذن الله.. ألم تقل بأن فريق الإسعاف أخبرك 
بأنه لا يزال يتنفس؟ 

(عمر): بلى لكنهم قالوا أيضاً إنه قد دخل في غيبوبة عميقة 
(عادل): هذا ليس رأي طبيب مختص.. لنذهب للمستشفى لنتحقق 


(عمر) ماسحاً دموعه ويحزم: لا!.. سنذهب بخامعة القاهرة فوراً.. 
لن نضيع ثانية واحدة! 

هر الجميع رؤوسهم في اتفاق على كلام (عمر) ثم قال (عادل): 
هيا لنخرج.. ماعدي (حسن) لا بد وأنه بانتظارنا بالسيارة لقر 
تواصلت معه من المطار قبل أن تقلع 

خرج النميع ووجدوا مدير أعيال الشيخ (عادل) في انتظارهم 
يسيارته الخاصة ويعد أن رحب بهم وركبوا معه وجهه (عادل) 
للذهاب للجامعة فقال (حسن) ممازحا: بالعادة أول وجهة لنا 
تكون المحلات يا شيخ ما الذي استجد؟ 

(عادل): هذه رحلة مختلفة.. هيا تحرك بسرعة 

خلال ساعة في شوارع «القاهرة» المزدحمة وصل الجميع لحرم 
الجامعة ويعد السؤال علموا يأن الدكتور (محمود) يلقي محاضرة 
الآن فقرروا انتظاره خارج مكتبه وخحلال انتظارهم دار بينهم حوار: 
(تورة) ل (عمر) السارح بحزن خلال جلوسه على الكرسي الوحيد 
بالممر: لا تقلق سيكون بخير 

هز (عمر) رأسه دون أن يلتفت إليها.. 

(عادل): هل أنت واثق من أن هذا الدكتور سيكون ذا فاتدة لنا؟ 
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(عمر) بتبلد ووجه مكتئب: لا أعرف 

(ملارق): ولو لم يستطع مساعدتنا.. فيا الخطوة التالية؟ 

(عمر) وقد بدأ بالتحدث بغضب: أنا مثلكم لا أعرف جميع 
الأجوبة! . أنا في ظلمة مثلكم! 

(نورة) تشير ل (عادل) و(طارق) بعدم الحديث معه.. 

بعد نصف ساعة تقريبا من الانتظار ظهر في نباية الرواق رجل عليه 
مظاهر التقدم في السن فلم تكن هناك شعرة سوداء ع| لى وجهه أو 
رأسه وكان يسير حاملا حقيبة جلدية بنية اللون وتوجه مباشرة 
للباب الذي قيل للمجموعة إنه مدخل مكتب الدكتور (محمود) 
وما أن رأوه يحاول إدخال مقاتيحه في القفل حتى نبض (عمر) 
بسرعة وقال بتوتر: الدكتور (محمود)؟! 

فأجابه الرجل بهدوء: نعم تفضل.. 

زفر (عمر) زقرة قوية أتبعها بمجموعة من الكلمات والعبارات 
المتشابكة والتي لم يفهم منها الدكتور شيئًا لكنه جال بنظره على 
الجميع ثم قال: 


'أنتم لستم من هنا؟.. أليس كذلك؟» 
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(طارق): لا.. لكننا قطعنا مسافة طويلة للقائك 

(د. حمود): لأي غرضص؟ 

(عادل): تريد التخلص من شيطان 

تغيرت ععالم وجه (د. محمود) من الحدية لنظرة تمكمية وقال: 
المشعوذون تجدوتهم في عنطقة أخحرى وليس الخامعة 

هم بعدها بفتح قفل مكتبه مدي رأًظهره لهم فقالت (نورة) وهي ترفع 
ظهر كفها كاشفة الخاتم الأضر: ألق تظرة أخرى يا دكتور.. 

أخذ الدكتور (محمود) نظرة خاطقة خلفه وما أن وقعت عينه على 
قص الناتم الأخضر حتى فتح قمه واتتصبت قامته وأخذ بالسير 
ببطء نحو (نورة) وعندما استقر أمامها يسط يده وقمه لا يزال 
مفتوحًا فخلعت الخاتم من بنصرها ووضعته على كفه وفي الحال 
تفحص الخاتم بحثا عن النحت وبمجرد رؤيته اتسعت عيناه وقال 
بصوت يرتجف حماسا ورهبة: #هنان».. 

(عادل) متهكاً: هل ستتحدث معنا الآن أم نبحث عن مشعوذ 
غيرك؟ 

التفت الدكتور يميناً وشمالاً ثم فتح مكتبه وقال: ادخلوا بسرعة! 
دخل الجميع وجلس (طارق) مع (نورة) على كنبة أمام مكتب 
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الدكتور أما (عمز) و(عادل »يلسا عل كرستيي ده ناو كوا 
بلمكتب أما (د. محمود) فبقي واقفاً يتفحص الخاتم ينين -- 
براقبونه بدت حتى قال وأعينه لم تحد عن فص الخاتم: أ 
وجدتموه؟.. كيف حصلتم عليه؟ 

(عمر): لا يهم كيف حصلنا عليه.. المهم صاحبي الذي يصا 
الحياة والموت 


وق دكت 


(د. محمود) ملتفتا على (عمر): هل تعرض صاحبك لحجوم من 
(ديموس)؟ 

(عمر) بتوتر وقلق شديد: نعم!.. ويجب أن تساعده! 

خلع (د. محمود) نظارته ووضعع على سطح مكتبه قبل أن يجلس 
والخاتم لا يزال في قبضته وسرح أمامه يفكر. 

(عادل): الوقت يداهمنا.. هل تستطيع مساعدتنا آم لا؟ 

وجه (د. محمود) نظره ل (نورة) وقال: ما اسمك؟ 

(نورة): .. (نورة).. وهذا زوجي (طارق) وذاك (عمر) و(عادل» 
(د. محمود) بنظرة حادة: كما توقعت.. اسمك اشتقاق ل (نوارة).. 
إذاً أنت المحارة 
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(عادل): محارة؟ 
:): كيف تمكنت من الزواج؟.. وكيف لا ر. 
(. عحمود) ل (نورة): كيف تمكنت من الزواج ؟.. وكيف لا يزال 


زوجك على قيد الحياة؟ 

(نورة): ماذا تقصد؟ 

لد بحمود) ل (طارق): مد متى وأنتما متزوجان؟ 

(طار ق): لقد عقدنا القران يالأمس 

لد. محمود) وهو يسحب مطفأة سجائر كاتنت أمامه ويخرج علبة تبغ 
من جببه: آها قهمت الآن.- 

(عمر) بقلق: فهمت ماذا؟.. أرجوك تحدث معنا بوضوح 

(د. تحمود) مشعلاً سيجارة يعود ثقاب: الحديث سيطول 

(عمر): خذ كل الوقت الذي تريد لكن تحدث 

ا(طارق) واضعاً يده على بطنه بوجه متوجع: هل يمكتنا أن نرتاح 
من السقر على الأقل؟ 
(د. محمود) نافخاً سحابة من الدخان: ارفع ثوبك 


(طارق) بتعجب: ماذا؟ 
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رى. محمود): ارفع ثوبك وأرني الرمز 


وجه الجميع أنظارهم نحو (طارق) الذي بدت عليه علامات 
التحرج فقالت له (نورة): ما الأمريا (طارق)؟ 


(طزارق) ينهض بتحرج كاشفا عن بطنه مظهراً حفراً حديئًا على 
دره بشكل نجمة خاسية: لم أكن أريد إخبارك كي لا تقلقى على 
وزع الجميع من المنظر عدا الدكتور (محمود) الذي قال ببدوء وهو 
ينفخ سحابة أخرى من الدخان: لقد وسمه (ديموس).. زوجك 
سيموت قريباً يا مدام (نورة) 

(نورة) بصوت مرتفع: ماذا؟ ! 

(د. محمود) وهو يطفئ السيجارة: سوف ألغي جميع حاضراتي لنهاية 
اليوم.. وسنبقى هنا إلى وقت متأخر.. هل لديكم أي ارتباطات؟ 
(عمر): أخبرتك سابقاً أننا قطعنا كل هذه المسافة لطلب العون منك 
(د. محمود) وهو ينهض ويبم بالمخروج بعد أن أعاد الخاتم ل (نورة): 
سأنبي أمرًا على عدجالة وأعود في الحال.. لن يستغرق الأمر أكثر من 
عشر دقائق بعدها سأعود لنبدأ 


خرج الدكتور من مكتبه تاركاً المجموعة يتحدثون في| بينهم.. 
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(عادل) ل (عمر): ماذا كان يقصد ب «نبدأ»؟ 

(عمر): نبدأ بالحديث على ما أظن 

(نورة) ل (طارق) يقلق: إذا كنت لا تستطيع البقاء معنا يمكنك 
الرحيل وأخذ قسط من الراحة وأنا سأبقى مع البقية 

(عادل): يمكنك الإقامة في إحدى الشقق بالعمارة التي أملكها 
و(حسن) يمكنه أن يقلك إلى هناك ويعود لنا 

(طارق): لا لا.. أنا بخير 

(عمر): لا تحاول أن تضغط على نفسك.. سوف نخيرك بكل شي 
عندمأ نعود 

(طارق) مشوحاً بيده بوجه مبتسم ومتعب: لاء أنا ببخير 

عاد الدكتور (تحمود) حاملا معه مجموعة من الكتب ووضعها 
على سطح مكتبه ثم جلس وفتح أحدها بعد ما لبس نظارته وبدأ 
يقرأ والباقون يراقبونه بصمت بعدها أغلق الكتاب ووجه كلامه 
للمجموعة قائلاً: «تفضلوا.. احكوالي الحكاية من أوها» 

بدأ (عمر) بسرد الأحداث التي حدثت له مع (ماجد) منذ أول يوم 
التقيا فيه ب (نورة) وتناوب الباقون على الحديث من وقت لآخر 
مشاركين بقصصهم والأمور التي وقعت معهم وكان (د. محمود) 


0ن 


جا اناد جلزت اد يناطهع زلا ويس ييل وي 
يك قرابة الساعتين انتهت فيهم| القصة عند وصوحم لباب مكتبه 
نقال الدكتور: الباحث الذي نصحكها بزيارتي هو الدكيور (غالب) 
وهو صديق قديم التقيت يه قي أحد المؤتمرات العلمية. 


٠‏ رحمه إلله 
(عمر): الرجل لا يزال على قيد الحياة 
(و. عنهود): الدكتور (غالب) مات بمجرد خروجكيا من منزله.. 


أو بالأصح قتل 
(عمر) بفزع: ماذا؟.. من قتله؟.. وكيف علمت بذلك؟ 

(د. محمود): (ديموس) يتتخلص من كل من يحاول التحدث مع من 
يطاردهم عن أسطورته وذكر حقيقته لهم.. أنتم لا تدركون المشكلة 
التي وقعتم فيها وفي الوقت نفسه كم أنتم حظوظون نوعاً ما 
(عادل): محظوظون؟.. ألم تسمع ما قلناه لك؟.. نحن مطاردون من 


شيطان يريد قعلنا 


(د. محمود): لو كان يريد قتلكم لفعل.. الطائرة التي هبطت بكم 
في مطار القاهرة كانت ستنام في قاع البحر الأحمر يكل سهولة لو أن 
(ديموس) قرر ذلك 


زر عب إعاس يله لات + 

عر ): هذا الإحساس راودنا جميعاً لكن لم نستطع تحديد السبب., 
كن في متناول يده أكثر من مرة لكنه لم يقتلنا حتى الآآن 

(د. محمود): الإجابة تكمن في علاقتكم ب (نورة) 

(عادل): لا يوجد بيننا وبينها علاقة من أي نوع عدا هذا الشخص 
الذي تحمس وتزوجها 

(د. محمود): لا أقصد علاقة مباشرة.. (ديموس) لا يتردد بقتل أحد 
يحتك بمعشوقته إلا في حالة واحدة فقط 

(طارق): وهي؟ 

(د. محمود): عندما يرى في يقائه فائدة 

(عمر): كل ما قمنا به حتى الآن هو محاولة إنقاذها منه وليس 
العكس 

(د. محمود) رافعاً سبابته: هذا ما تظنه أت 

(عادل): وضح أكثر 

(د. حمود): لقد قدمتم خدمة كبيرة ل (ديموس) بإحضار (نورة) 
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ل «مصر؟ بموافقة وطيب خاطر منها وهذا الأمر لم يكن يستطيع 

هيام به وحده ولا بد وأنه سمع تخطيطكم لذلك وانتظر حتى تبط 

إقدامكم هنا وبما أن ذلك قد حدث فلقد انتهت فائدتكم وسيبدأ من 

إلآن تصفيتكم واحدا بعد الآخر 

(نورة): ولم يريد أن يحضرن إلى «مصر»؟ 

(د. محمود): هذا الشيطان يريد إنهاء مهمته في المكان الذي تم 

استدعاؤه فيه.. سوف يقتلكم جميعا في أقرب فرصة ستستح له 

ويستحوذ على «نورة» بالكامل عي يذبل اجسدها وتموت هى 

الأخرى وبذلك تُغلق الدائرة.. نحن في ملعبه الآن وستكون 

مواجهته أصعب 

(نورة): كلامك بدأ يخيفني. . 

(عمر): عن أي دائرة تتحدث؟ 

(د. محمود): الدائرة التى يدور فيها ذلك الشيطان المعلق لآلاف 
و ئرة التي 

السنين.. 

(طارق): وما الحل؟ 


(د. محمود): الحل هو أن يحبس مرة أخرى في الخاتم ىا حدث في 
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لاع رلك يطيع اح القيام بذلك سواكم انتم مجتمنين وليس 
قرا 

(عادل): وم نحن بالذات؟ 

و د) مديراً نظره ل (عادل): لأنكم تمئلون «الدوائر الخمس» 
(طارق): الدوائر الخمس؟ 

(د. محمود): نعم.- الخمة الذين تخلصوا منه أول مرة بعد ما 
استدعاه كاهن الفرعون 

(عادل): كنت أظن أن (الساحر السندي) هو من تخلص منه؟ 

(د. محمود): لا.. (الساحر السندي) أراد السيطرة عليه فقط ليحتفظ 
به لتفسه لذلك صنع «تميمة الجعران؟ التي حبس من خلاها شيطان 
الهرم في الخاتم لكن وبعد ما تعنت الفرعون معه وأمر بقتله تخلى عن 
الفكرة وحرر (ديموس) من الخاتم وسمح له بقتل الفرعون وكهتته 
وعاد لبلاده 

(عادل): كنت دائياً أتساءل..: لم استعان الفرعون بساحر من خارج 
مصر وهم الأشهر في هذا المجال ذلك الوقت وموسى عليه السلام 
كانت معجزاته تتحداهم في أكثر ما أتقنوه وهو السحر؟ 
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الغ محمود): .. السحر كان حصريًا بين فئات محددة ومختارة من 
يجيية وكان. علي عبرا عل عاعة الناس لذا ويمد ما عجر كل 
السبحرة المشهورين في مصر آنذاك عن التعامل مع شيطان لخر 
إقترح أحدهم الاستعانة ب (الساحر السندي) والذي نبل من الكهنة 
الأوائل في مصر القديمة دس في هذا العلم وتفوق على الكثير منهم 
فيه بالرغم من أنه كان غريباً عن البلاد 

(عمر): وكيف انتشر السحر بين عامة الناس؟ 

(د. محمود): انتشر بعد غزوات الفرس عام 55 قبل الميلاد 
(طارق) عل حنا تومن .بآث السحو موود وأنه يمكن تصلقة 
كعلم؟ 

(د: غمود): أعتقد أننا تجاوزنا هذا السؤال أستاذ (طارق) والوسم 
على صدرك يجيب عن هذا السؤال 

(عمر): والجعران؟.. ماذا حل به؟ 

(د. محمود): التاريخ يشير إلى أن ال لتميمة لم ترحل عن أرض «مصر) 
مع الساحر السندي عندما صنعها وهذا أمر مؤكد وأظن أنه أعطاها 
لأحد الكهنة الموالين له لأنه كان ساحراً مبجلاً عند الكثير هنا 


وقتها.. وما يوكد هذه النظرية هو أن من تخلصوا من (ديموم) 
بعدها بعدة سنوات وحبسو" في الخاتم مرة أخرى كانوا 0 
وى مون لك يجنوب حوض التييل عند حدوة النوية 


رارق). با أهم تخلصوا منه بحيسه في امخاتم فكيف ظهر مرة 


أخرى؟ 
(عمر): أذكر أن الدكتو ر (غالب) أخيرني أنا و(ماجد) عن قجوة 


تاريخية بين فترة ظهور (ديموس) أول مرة قبل عدة قرون في عهد 
الفرعون وأول ظهور موثق له يعدها في عهد الدولة الرومانية 

(د. محمود): بالضيط.. هي تقريباً بين سنة ألف قبل الميلاد إلى سنة 
ماثئة قبل الميلاد وخلال هده الفجوة الزمنية وقعت حادثة (ساقى 
التيل) التي حيس قيها (ديموس» يواسطة «الدوائر الخمس» الذين 
ذكرتهم آنفا 

(عادل): هل أنا الوحيد الذي تشتت ذهته؟ 

(د. حمود): شيطان الهرم تم حيسه يعد موت الفرعون بعدة سنوات 
عن طريق مجموعة سميت ب «الدوائر الخمس» وبقي غيوساً في 
الخاتم لقرون طويلة ليتحرر بعدها في الفترة ما بين خسسائة وثلاثماثة 
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ول الميلاد تقريبا حسب تقدير المؤرخين وهي القترة التي انتقل فيها 
,إناتم للجزيرة العربية وتداوله السحرة هناك 

(زورة): وفي الفترة نفسها وقع بيد تلك السا 
على الخاتم. ٠‏ 

(د. محمود): نعم.. (هنان).. وبقي هذا أحد أكبر الألغاز التي لم 
نتطع حلها.. لم هي ا نحت اسمها على الخاتم؟.. ما نحن 
متيقنون منه إلى -حد كبير أن (ديموس) هو من نحت الاسم.. لكن 
إاذا؟.. لا أحد يعرف يقينا 


حرة التي نحت اسمها 


(عمر): الدكتور (غالب) قال إن البعض يعتقد أنه نحت اسمها لأنه 
أحبها مرا لكنه لا يتفق مع تلك النظرية 

(د. حمود): ولا أنا أتفق معنها. 

(عادل): هل تملك نظرية خاصة بك بهذا الشأن؟ 

(د. محمود): نعم.. أعتقد أن الساحرة العربية قدمت له شيئًا لم يقدمه 
له أحد من قبل.. قدمته طواعية دون أن تضطر لذلك وبدون ضغط 
من أحد وهذا كان حل تقدير عند شيطان الرم 


(نورة): ماذا قدمت له؟ 
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زو عممود): حريته.. (ديموس) أمضى ستوات عمره التي تجاوزن 
ايآن ثلاثة إلاف استة إما أسيرا أو مطاردا.. تلك العربية هي أول 
من حررى من الجعران وقدمته له مع اثاتم دوت مقاومة بالرغم 
من أنبا كانت تستطيع آلا تقوم يذلك وتستمر في أسره وتسخير, 
لمصلحتها.. تضحيتها بإرادتها وجدت تقديرا عند شيطان الهرم 
(نورة): ]تقول #تضحية»؟ 

(د. محمود): الساحرة ماتت مقتولة في أرض المعركة وكان يمكنها 
الاستعانة ب (ديموس) لمساعدتها وإجباره على ذلك لكنها لم تفعل 
لأنه م يكن راغياً يذلك 

(طارق): من أين أتيت بهذه المعلومات؟.. هذه تفاصيل دقيقة 

(د. محمود): لاهم من أين أتيت بها.. المهم الآن أن تتخلصوا من 
شيطان الحرم قبل أن يكسر الدائرة 

(عادل): أعتقد حان الوقت أن تخبرنا عمن أسميتهم ب «الدوائر 
الخمس» كي نفهم أكثر 

(د. محمود): حسناً.. (ديموس) شيطان يتأثر بالمصادفات وعقله 
المختل لا يستطيع التمييز بين الحقيقة والوهم أحيانًا لأنه عاش 
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وعاصر أزمنة كثيرة - 7 تجده يتعلق بأي فتاة تلبس اللخاتم 
ويكون بها صفات مشابهة للفتاة الأولى التي وعد بحرايتها وفشل 
0 الخادمة «نوارة» والربط نفسه حدثك بيتكم وبين مجموعة 
«الدوائر االخمس»" الذين تمكنوا من حبسه في اخاتم بواسطة الجعران 
(عمر): إذا فنحن بالنسبة له كابوس قديم عاد ليطارده.. 

(د. محمود) مشعلا سييجارة: كابوس قد ينقلب عليكم لولم تتحركوا 
برعة.. لقد سقط واحد منكم بالفعل وساعتكم الرملية أوشكت 
على النفاد.. أنصتوا للحكاية التي سأرويها لكم جيداً لأنكم أبطالها 
في زمن ولى.. 


الدواكر اللخمس 
ساقي النيل 


ى أرض الشمس وتحديداً في منطقة تقع على ضفاف النهر 
يه ب «سونو» كانت تعتبر قبلة تجارية للعديد من القوافل 
برئادمة من الجنوب وكذلك مقبرة كبيرة للكثير من الملوك وكان من 

ين سكان تلك المنطقة الزاخرة بالحياة رجل من النوبة هاجر من 
ير ران عند انج أحوزظن الخيل وساقن هذه النطقة: بسنا عدن 
الرزق وحياة جديدة. امتهن النوبي الذي عرف باسم (سربل) مهنة 
ف الماء وكات يملك جرة وطاسة صغيرة فخاريتين ولا يملك 
شيثًا غيرهما في الدنيا استخدمههما محلب ماء النيل للباعة والمتسوقين 
العطشى وسقيهم مقابل ما يجستون به. 
اعناد (سربل) الاستيقاظ قبل شروق الشمس بقليل والتوجه 
لضفاف النهر لملء جرته بالماء وتخطية فوهتها بقطعة من قياش 
الجوت ليحافظ قدر الإمكان على برودة الماء ثم يقوم بحملها 
والسير نحو السوق الذي يكون قد بدأ للتو بالازدحام. يختار البائع 


انوي من وقت لآخر زاوية أو بقعة بها ظل يبلس فيها ليرتاح من 


مل الدرة ولأنه أصبح معروقاً عند تجار ومرتادي السوق قالبءعة 
يقصده إذا رغبوا في شرب الماء ولم يعد يحتاج للتجول كثيراً كالسابق 


وقدعُرف مع مرور الوقت بينهم ب «ساقي التيل». 

في أحد الأيام ويينها كان (سربل) يسقي رجلا اقتربت منه امرأة 
ووقفت عنده تراقيه حتى انتهى من سقيه وأخذ حستته فقال لها 
ياسياً بأستانه الناصعة البياض: «هل أسقيك من ماء نيلنا العظيم؟» 
(المرأة) وهي تبادله الايتسام: وهل سيروي ماؤك عطشي؟ 

(سربل): لم يشتك أحد من مائي من قبل 

(المرأة): اسقني إذاً.. 

سكب (سريل) الماء في الطاسة الفخارية ومدها للمرأة التي أخخذتها 
وعيناها لم تحيدا عنه ورفعت طرفها عند شقتيها وارتشفت رشفة 
بسيطة ثم قالت: برودة الماء تطفئ حر الحوف.. الآن.. كيف أسدد 
لك قيمة الماء؟ 

(سربل»: بأي شيء تجودين به 
(المرأة» مخرجة بيضة من جيبها: يمكنني أن أقرأ لك طالعك 
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._بى): أفضل آلا أرى مستقبلي كي لا أخسر الأمل الأخير الذي 
إتعلق به 

ور معيدة البيضة لحيبها: ألهذه الدرجة تعتقد أن حياتك لن 
تتحسن؟ 

ر_ربل):لم أقل بأعها سيئة.. ما أخشاه هو أن تسوء وليس العكس.. 

مل تملكين شيعًا آخر عدا أحاديث قراءة الطالع؟ 

(المرأة) مبتسمة: لا أملك سوى جمالي 

(مربل) منزلا رأسه خحجلاً: لا بأس يمكنك الرحيل فهذه قيمة 

تفوق شربة ماء بسيطة.. سأكتفي بتلك الابتسامة التي أشرقت يومي 

أعادت المرأة الطاسة له وهمت بالرحيل دون أن تقدم أي حسنة 

بالمقابل واكتفت بقول: أراك غدا يا ساقي النيل.. 

تكررت زيارات تلك المرأة للساقي بشكل يومي ولم يكتردث 

(سربل) بأخها لم تكن تعطيه حق الماء بل كان مكتفيا بتلك اللحظات 
الوجيزة التي يقضيها في مراقبتها وهي تأخذ رشفة واحدة فقط من 
الطاسة وتعيدها له وتهم بالرحيل بعدها ومن وقت لآخر يتبادلان 
بعض الجمل أو ابتسامة أو اثنتين. في كل زيارة كان (سربل) يصارع 
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رغبته الشديدة في الحديث معها أكثر ومدة أطول لكن خجله في مباية 
المطاف يتغلب عليه وعلى توفه فيصمت ويكتفي بالابتسام ها عندئ 
تعيد له الطاسة يالرغم من أنه يرى في عينيها الكثير من الأحادين 
لكن ذلك لم يكن كاقياً لكسر الحاجز الذي رآه شاهمًا بينهها. 

اتكسر واد ذلك الحاجز يوماً عندما سكب الساقي الماء هاا 
أعحاد في الطاسة الفخارية الصغيرة وسقط مع الماء خاتم بقصٌ 
أخضر وخلال تمعته فنما سقط خشية أن يكون حشرة ما أو شوائب 
من النهر سحيت المرأة الطاسة والتقطت الخاتم ببهجة كبيرة وقالت 
وهي تتمعن ني قصه اللامع: #خحاتم جميل 1 

عتدما رأى (مريل) فرحتها بالخاتم قال بارتباك وتحرج: إنه هدية 
لك مني 

(المرآة) تضم الخاتم بقبضتها بسعادة: حقًا؟! 

ال(صربل) مبتسيا بتوترة ل. نعم.. 

(المرأة) وهي تلبس الخاتم على بنصرها وتقلب كفها جمعنة النظر فيه 
أكثر: وما هي مناسبة هذه الهدية الجميلة يا ساقي النيل؟ 


(سربل): هي شيء بسيط مقابل ما ستقدمينه لي 
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ربيرأة) بتعجب: وما الذي سأقدمه لك؟ 

(رريل) مبتسياً: اسمك.. أريد معرفة اسمك 

(الرأة) تبادله الايتسام قائلة:.. (نانيس) 

(مربل): اسمك جميل يا (نائيس) 

(نانيس) تهم بالرحيل ضاحكة: أعرف! 

سارت (نانيس)» مبتعدة عن ساقي النيل والسعادة تغمرها لأنها 
كانت تحمل له مشاعر كبيرة لكنها لم تكن واثقة من مشاعره نحوها 
لكن وبعد إهداته الخاتم تيقنت من أنه يبادها الشعور ذاته فأخذت 
تتجول في السوق بلا وجهة وكأنها تسير على الغيوم حتى وجدت 
نفسها أمام محل يملكه صائغ للحلي كانت تمر به كل يوم ويقو 
يمعاكستها مع صاحيه وجاره في السوق بائع الأقمشة وعتدما 
لمحاها بدأت معاكساتها اليومية ها بدأها الصائغ بقول: «العقد 
الذي وعدتك به لا يزال بانتظارك يا صاحبة القيمة والقوام؛ 
(نائيس) بنبرة غير مكترثة وهي تكمل السير متجاوزة محله: فلينتظر 
مع صاحبه! 

(بائع الأقمشة) رافعًا قطعة من ال حرير: لا يليق بك سوى هذا 
النسيج الفاخر من الحرير والذي يتوق لتغطية جسدك 
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(نائيس): غط به رأسك! 

ت (نائيس) سيرها متجاهلة معاكسة البائعين التي اعتادن 
عليها كيا اعتادا *مارقضها للتجاوب معههما. 
(الصائغ) وهو يراقب (ناتيس) تختي خلف زحام المتسوقين: [نها 
متمحة وتملك رأسًا أصلب من الحجر .. لم أقايل في حياتي قط امرأة 
5 تطيع مقاومة للعان الذهب 
(يائع الأقمشة) وهو يشاركه النظر إليها: ولا نعومة الحرير.. ربها 
تكوت متعفقة 
(الصائغ): هذا ليس حاجرًا قويًا يحول دون الإيقاع بها 
لابائع الأقمشة): ماذا إذا؟ 
(الصائغ): المرأة الوحيدة التي تملك مثل تلك المقاومة هى العاشقة.. 
ويصدق 
(بائع الأقمشة) معيداً قطعة القئاش الحريرية لمحله: فلتنسّها إذاً.. 
السوق مليء بغيرها من التساء 
(الصائغ): لا.. سوف أوقعها بطريقة ما 
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(بائع الاقمشة): وكيف تنوي القيام بذلك؟ 
ورسائغ): لقد انتبهت لشيء مختلف فيها اليوم 

روبيع الأقمشة): نعم صححيح.. كانت سعيدة على غير العادة وتيتسم 
وى أن تشاهد وجوهنا 

(الصائغ): ليس هذا فقط.. ألم تلاحظ يدها؟ 

(بائع الأقمشة): لا.. مراقبة الأيادي ليست من اهتاماتي 
(الصائغ): لايا أحمق.. أقصد أنها كانت تلبس خاتماً بفص أخضر لم 
تكن تلبسه من قبل 

(بائع الأقمشة»: وماذا في ذلك؟ 

لالع . : القادم ليس :ذا #يستزفهق لبس من معدن فيس روحمل 
فضا كريًا ولم تلبسه إلا لأنه من شخص تعزه كثيراً 

(بائع الأقمشة): كل هذا توصلت إليه من خاتم بسيط؟ 

(الصائغ): وسأصل لأكثر من ذلك في المرة القادمة التي تمر بنا 
مضت أيام ولم يرّ أحد (نانيس) في السوق بعد ذلك اليوم سواء 
«سربل) أو البائعان اللذان لم يفتقداها كثيراً مثل ساقي النيل حيث 
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لاس ا اميد ا رو يروو 
للهدية التي أهداها لها وحدث تفسه بتأنيب قائلة: ١كيق‏ ادي 
شينًا لا أعرف قيمته؟.. لعلها فحصته ووجد 
وغضبت متي.. ليتني لم أقل ما قلته وقتها». 
غلاك وال ريل غل الداع ريط الموقيو رار لخارية رن 
كتفه لمح من بعيد (نانيس) وهي تقف عند أحد ا محلات تتفحص 
البضائع المعروضة قسار بخطوات متسارعة نحوها وما أن وقف 
خلفها حتى قال: «أعتذر.. أعتذر يشدة عيا..» 


ت أنه حان رعو 


م ينه ساقي النيل عبارته لأن (نانيس) التفتت إليه ليرى وجهها 
المزرق والمتورم والمصاب با بدا أنها عدة ضربات قوية للوجه 
والعتق. فُجع (سربل) من ذلك المنظر وقال: «من فعل بك ذلك؟!» 
غطت (نانيس) وجهها بوشاحها المتدل وجرت ميتعدة لكن 
(سربل) لمق بها حتى أدركها وأمسك بذراعها قائلاً: أخبريني!.. 
ما الأمر؟! 

(نائيس) وقد بدأت تدمع: لم أكن أريدك أن تراني ببذه الحالة.. 


ل 


عي كك 
(نائيس): بسييلك؟ - 0 عن ماذا تتحدك؟ 
(.ربل) واضعا جرته على الأرض: افترضت أن أحدًا لق 
يماض لان من اقاربك 
(نانيس): لا لا.. أنا أغيدن وحدى 

(سربل) متجهاً: في هذه الحالة أخبريني من فعل بك ذلك لأته 
0 ب 3 وص 
(نانيس) وهي تلتفت يمينا وشالاً وكأنها تخشى شيئًا أو أحدًا ما: 
لين هنال 

«سربل): أين إذآ؟ 

(نائيس): عند تجمع قوارب الصيادين وقت الغروب 

(سريل): حستاً سأراك هناك 


قبل غروب الث بقليل توجه (سربل) للمكان المتفق عليه ليجد 


(نانيس) بانتظاره جالسة على ضفة النهر وأقدامها نصف مغمورة في 
الماء وعتدما وصل عندها وضع جرته وجلس بجانبها يتأمل النهر 


© 


وقوارب الصيادين الطافية معها لثوان ثم قال؛ 

«ما الذي حدث؟.. أخبريني بكل شيء» 

(نائيس) منزلة رأسها ويصوت مهزوم: لا أعرف.. منذ عودتن ذلك 
اليوم الذي أهديتني فيه الخاتم وأنا أتعرض لشيء غريب كل ليلة 


أخلد فيها للتوم 
(سريل) ملتفتاً عليها بقلق: هل هناك من ينتهك حرمة منزلك 
عنوة؟ 


(نانيس): لا. وهنا المشكلة.. الشخص أو الشيء الذي يهاجمني لم 
أستطع رؤيته فهو يأني ويرحل ني ظلمة الليل.. أحس به فقط وهو 
من فعل بي ما تراه على وجهي وعنقي وما لا تراه على بقية أجزاء 
جسدي 

(سربل) والغضب يتسلل إلى جوفه: سأعود مععك اليوم وأقوم 
بحراسة المتزل والقبض عليه 

(نانيس): لا أظن أن ذلك سيفيد 

(سربل): قلت بأنك تعيشين وحدك.. صحيح؟ 

(نائيس): نعم.. أنا وحيدة منذ وفاة والدتي 


(سريل): هيا بنا إذاً وأعدك بأن لذ أحد سبمن سكن من رانك 
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(نانسر ) بواجهها المتورم قيا , أن تدون 
يمت( انيس) بى لمتورم قبل أن تنهض من مكاها وتعرد 
تي الثيل لبيتها الصغير. . خلال سيرهها ١‏ 6 
١‏ ٍ' نحو المنزل أدرك (سربل) 
ل مر كير خستوح وأنه اليه العودة سبها كان |زابتها 
يجن لائتاً لذا وعند وصوهم| لعتبة اباب ودعوتها له للدخول قال: 
ف أبقى هنا بالخارج. ٠‏ لا يستلز م الأمر دخولي 
(سربل) واضعا جرته على الأرض: لا تقلقي بهذا الشأن.. سأكون 
بالخارج لو احتجت أي شيء 
(نانيس): حسناً كما تشاء وشكراً لقدومك معي 
(سريل) مبعسماً: بل أنا الممتن لثقتك بي 
دخلت (نانيس) وأطيقت الباب خلفها وخيم الليل بستاره المظلم 
ولم يسمع ني الأرجاء سوى نقيق الضفادع وبعض الكلاب النباحة 
تحت ضوء القمر المكتمل. أشعل (سربل) ناراً صغيرة مستعيتاً 
يبعض أغصان نبتة البردي الجافة وجلس مسنداً ظهره على جدار 
المنزل يتأمل لهب النار المتصارع. قُتح الباب من خلفه ليرى (نائيس) 
تمد له باسمة بعض الطعام وتقول: لا بد وأنك جائع..» 
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(سريل) آخذاً الطعام الممدود له: شكرا.. 


ل(نائيس): سوف أخلد للئوم الآن.. هل تحتاج إلى شيء آخر ؟ 


(سربل): لة.. أحلامًا سعيدة 
أغلقت (نانيس) الباب ليجلس ساقي النيل يتناول طعامه متأملة 
القمر المتير بهدوء.. 


لم يمض وقت حتى فزع (سريل) بسبب صرخة آتية من وسط 
المتزل تبعها صرخات أخرى دفعته للدخول للمنزل مباشرة دون 
تفكير. لم يتمكن ساقي التيل من الرؤية بوضوح في ظلمة المكان 
فعاد للخارج والتقط قصبة مشتعلة وعاد جرياً لوسط المنزل وما 
أن توسطه حتى صدم بمنظر اقشعر له يدنه. رأى (نائيس) جائية 
على ركبتيها ورآسها محني للخلف بفم مفتوح بالكامل لدرجة غير 
اعتيادية وكومة كبيرة من الشعر الأسود تخرج من بين فيها وتنشر في 
السقف وكأتها سحابة من الدخان تبعها صدور أصوات زمجرة قوية 
وتقلب لأعين (نانيس) بسرعة جنونية. وقف (سريل) عاجزاً أمام 
هذا المنظر ولم يعرف ماذا يجب عليه أن يقعل وقبل أن يقرر شيئًا بدأ 
جسدها يتحرك وكأنه يضرب بقوة من عدة جهات وكان يستطيع 
سماع فرقعات عظامها وفص الخاتم الأخضر يتوهج بقوة خلال 


لنن” 


رون ذلك جما دفعه لرمي القصبة ١‏ الشتعلة والجري نحوها مهال 


1 بن تلك اكالة بسحبها لكنه ل يدحق أن بصل إليهاقيل أن 
رمى به إلى أقصى المكان بقوة. 


يض (سربل» متوجعاً لبجد (نائيس) تتقض عليه وتصرخ في 
رجه كالحيوان المسعور وتحاول قضم رقبته وقد تحولت عيناها 
للسواد التام. صارع ساقي النيل قدر استطاعته لكنه أصيب في 
كنفه بقضمة أدمته قبل أن يتمكن من رميها جانباً وحل القصبة 
الشتعلة مرة أخمرى وتوجيهها نحوها ليشاهد مخلوقًا كالطفل بشعر 
أسود طويل منسدل على جسده الصغير يقف فوق رأس (نانيس). 
توقف (سربل) لثوان يتنفس بثقل وهو يشاهد الشيء المخيف يدير 
نظره نحوه لكنه استجمع نفسه وبدأ يصرخ فبه ويلوح بالشعلة في 
يده لكن ذلك لم يحرك ساكنا في المخلوق فيا كان منه إلا أن مد يده 
وأمسك بكاحل (نانيس) وسحبها بسرعة للخارج. 
قام (سريل) بحمل (نانيس) واضعاً ذراعها خلف عنقه والسير 
مبتعداً عن المنزل ولم يلتفت وراءه بالرغم من سماعه لصرخحات 
الكائن الغاضبة من نخلفه. توهج فص الخاتم في تلك اللحظة 
لتقبض «(نانيس) بأظافرها على عنق ساقي النيل وتقضم نخده 
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يأستاتها وتدخل معه في صراع قوي على الأرض. بدأ الدم النوبي 

يغلي في عروق (سريل) مما دفعه لضربها بقوة على وجهها عدة 
مرات حتى فقدت وعيها ويعاود حملها يجدداً والابتعاد بها حتى 
وصل لضفة النهر والتي كانت قريبة من المنزل ليضع جسدها 
على الأرض ويعود جرياً لمتزها. يمجرد وصوله حمل ساقي النيل 
شعلة أخرى من التار المشتعلة بالخارج ودخل البيت على الفور 
ملوحاً بها كالمجنوت بحثاً عن ذلك الكائن لكنه لم يجد أي أثر له 
فهم بالخروج بخطوات بطيئة رامياً القصبة المشتعلة جانباً وهو في 
حالة صدمة مما شهد وشاهد. 

جلس (سربل) عند جرته يتصيب عرقاً وينزف من جروحه ونظره 
منصبٌ على الأرض أمامه ولم يرفع رآسه حتى سمع (نانيس) التي 
استيقظت وعادت أدراجها للمنزل تحدثه قائلة: اما الذي حدث؟.. 
م أنا خارج منزلي ول أنت بهذه الحالة؟6 

حاول ساقي النيل وصف ما شاهد قدر استطاعته لما لكن ما مر 
به وعدم [دراكه للحقيقة بالكامل شوش ذهنه وبالتالي عباراته التي 
ار سو ارما «فص الخاتم 
كان يتوهج؟ فاستتتجت (نانيس) التي لم تذكر شيئًا ما حدث معها 
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بى اناتم الذي أهدأه ها (سريل) هو سبب ما يحدث معها فقالت 
ي. دهل قمت بربطي بتميمة ما كي تظفر بي؟6 

(رريل) نافيا بقوة: أنا؟!.. لا!.. مستحيل! 

ئئيس): أنت من قدم لي الخاتم كهدية ومن الواضح أن هذا الخاتم 
هوسبب ما يحدث لي 


ساقي النيل لما أن الأمر كان محرد مصادفة قام بمجاراتها بعد 


شح 
مارأى أنبا فرحت بالخاتم والحقيقة هي أنه لايعرف شيئاً عن الخاتم 
أو مصدره وعلى الأرجح أنه التقطه من النهر خلال تعبئته للماء. 
تضى الاثنان تلك الليلة عند ضفاف النيل ولم يدخلا المنزل ومع أول 
الصباح توجها للسوق وهما يفكران بطريقة للتعامل مع ما حدث لها 
بالأمس وخلال تبولهم| بالسوق طرأت فكرة على بال (نائيس) وهي 
الاستعانة بالصائغ الذي يعاكسها في فحص الخاتم ومعرفة إذا كان 
يستطيع معر فة مصدره. وافق (سربل) على الفكرة وعند وصرلا 
لمحله ورؤيته للحالة التي كانت عليها (نائيس) قال يتعجب: "ما 
هذا؟.. ما الذي حدث لك؟» 
(نانيس) بوجهها المصاب بالكد 
الآن.. أريد منك خدمة 


مات والجروح”: لا تلق ا 
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(الصائغ) ونظره يتوجه ل (سربل) الواقف بججانبها بصمت وو 
يعاني من جروح مائلة؛ هل تعرض لك أحد؟.. يمكنك الحديى 
بحرية وسوف نتعامل معه.. لا تقلقي 

(بائع الأقمشة) مشاركاً في الحديث: ما الأمر؟ 

(نائيس) تمد الخاتم الأخضر للصائغ قائلة: ماذا يمكن أن تخيرني عن 
هذا الخاتم؟ 

(الصائع) متفحصاً الخاتم: هل هذا النوبي هو من أهداك إياه؟ 
(نانيس): لا علاقة لك بذلك.. هل تعرف مصدر اللخاتم أم لهم 
(الصاتغ) مقرباً القص من عينه يعد ما أغلق الأخرى: خاتم بلا 
قيمة وصناعته ليست متقتة والفص ليس نقيًا أو كريًا 

(سربل): ألا يمكنك معرفة منشئه أو أي من الصاغة قام بصناعته 
(الصائغ) متجاهلاً (سربل) وموجهاً كلامه ل (نانيس): من أهداك 
لم يعرف قدرك فهذا الخاتم قطعة نحاسية رخيص ة مثله 

مد بائع الأقمشة يده وأخذ الخاتم وبدأ يتفحصه هو الآخر.. 


انائيس): حستاً شكر أ.. أعد لي الخاتم الآن 
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إل الصائغ الخاتم من يد صاحبه ووضعه في جيبه.. 

زنائيس) بعصبية: ماذا تفعل؟! 

(الصائغ): أفعل ماذا؟ 

(نائبس) بغضب: أعد لي الخاتم! 

(بائع الأقمشة) مبعسم] بخبث: أي خاتم؟ 

(سريل) بتعجهم: أعده لها وإلا استرددناه منك بالقوة! 

(الصائغ) بلا اكتراث: حاول أيها النوبي.. وسترى بعد ما يجتمع 
التاس حولنا من سيتعرض للضرب والطرد من السوق 

(نائيس): ألم تقل بأن الخاتم بلا قيمة؟!.. لم تحاول مرقته؟! 
(الصائغ» بعبوس وصوت مرتفع: سرقة ماذا يا متسولة!.. اغري 
عن وجهي قبل أن أستدعي حراس السوق! 

(سربل) واضعاً يده على ذراع (نانيس) المستشيطة غضيًا هامسا في 
أذنها: هيا لنرحل من هنا 

(نائيس) بعصبية: لن أرحل قبل أن..! 

«سربل) رافعاً كفه في وجهها ناظرا في عينيها مباشرة: لنرحل فقط 
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(ينتع الأقمشة) بتهكم: أنصتي للنوبي قبل أن يزج بكما في السبين 
كظمت (ناتيس) غيظها وسارت مع ساقي النيل مبتعدة عن المكان 
والصائغ يراقبهها ميتسما.. 

دنايائع الأقمشة مته وقال: أخخيرني الآن.. ل قعلت ما فعلت..؟ 
(الصائع): كما أخيرتك سابقا.. هذا الخاتم عزيز عليها ولن تسخل 
عته ومتعود محاولة استعادته يأي طريقة بعيداً عن أعين الناس 
ووتتها سأعيده ها 

(بائع الأقمشة): ما القائدة مما فعلته إن كنت تنوي إعادته لما؟ 
(الصائغ): سوف أستخدم الخاتم لعمل تميمة ربط 

(بائع الأقمشة): ريط؟ 

(الصائغ): نعم.. هناك كاهن مختص في إعداد التهائم السحرية التي 
تربط الناس يعضهم ببعض وسوف آخد الخاتم له اليوم وأجعله 
يعد في تميمة منه بحيث عندما تلبسه تيد نفسها لا تستطيع الابتعاد 
عني 


(بائع الأقمشة): وهل هذا ممكن؟ 


لتك 


(الصائغ): هذه ليست أول مرة أقوم بذلك.. ألم ترّن أحاول أن 

خيس امل ف كزومية خريو ياييناة الذي جمرعا من 
أعددتها خصيصًا للويقاع بالنساء وهذا الكاهن هو من 

إدهالي ولكن ولأنها دائما ما كانت ترفض قبول هدية مني احتجت 

وج أ منيقن من أنها ستليسه وها هو بحوزتي الآن 

ريئع الأقمشة) مبتسياً: ماذا عن الأقمشة؟.. هل يمكن أن أعد منها 

تمائم؟ 

(الصائغ) ضاحكا: رافقني اليوم عندما أذهب للكاهن واسأله 

بنفسك! 

مع غروب الشمس أغلقت معظم المحلات بالسوق ومن ضمنها 

محل الصائغ وصاحبه اللذين توجها لمنزل الكاهن المقيم في منزل 

متواضع عند أطراف المديئة وبعد وصولها قال بائع الأقمشة وهو 

يتفحص المنزل بنظره: من الغريب أن يقيم كاهن في منزل مثل 

هذا.. الكهنة في العادة ميسورو الحال؟ 

(الصائغ» وهو يطرق الباب المتهالك: ليس هذا الكاهن.. لقد سقط 

من قمة العزة منذ زمن طويل 
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(بائع الأقمشة): ماذا تقصد ب #سقط »؟ 
أتى صوت من الداخل محدئا طارق الباب: ادخل ِ (شهيم) 
وأحضر صاحيك (سالار) معك 


(بائع الأقمشة) بتعجب: كيف عرف اسمي ؟. 


٠‏ هل أخبرته بأني 
قادم معك؟ 


(شهيم) مبتساً وهو يهم بالدخحول: إنه يعرف أكثر من ذلك بكثير 
تبع تاجر الأقمشة (سالار) صديقه لداخل المنزل المكون من غرفة 
واحدة فقط توسطها رجل مسن يجلس القرفصاء على الأرض. 
(شهيم) وهو يمد الخاتم الأخضر للكاهن: أريد صاحبة الخاتم.. 
(الكاهن) متناولاٌ الخاتم بأنامله التحيلة والمجعدة: هذه 
تطلب امرأة بعيتها.. هل هي مميزة لذ الحد؟ 


تون يت عبانساتييها افعل توغ وليها ذكنها عانم .. انق 


بخدة 


أول مرة 


(الكاهن) مقلبا الخاتم بين أصابعه: لا يوجد شيء لا يمكن كسره.. 


(شهيم): متى يمكدني أن آخن الخاتم مرة أخرى ؟ 
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بيؤت) :ان تاععله انت. بحي بهن سيان لاتلؤوسسعو لاقي 
ررب #ايدانيك يان الاستخراب: والعيك: )6ك يون وى 
إلعادة؟ 

(لكاهن): نعم - محق.. طلبك هذه المرة مختلف لذا فطريقة 
ييفيذ مختلفة أيضاً.. عندما تعود إليك غداً تسأل عن خاتها مع 
الرجل النوبي وجهها إلى هنا واترك الباقي علي 

خرج الاثنان من منزل الكاهن وكان بادياً على الصائغ الإحباط 
نقال له صاحبه بتهكم: أعتقد أن الكاهن ينوي الظفر بها لنفسه 
(شهيم): نعم هذا واضح 

(سالار): ول لم تعارض أو تأخذ الخاتم منه؟ 

ا ال ان 
مثل.. مشيئته أي كانت ستتم.. سأنساها 

لحاس لح وم بد ب ات 


حدث عكس ما تنبا به الكاهن ولم تحضر (نانيس) في اليوم التالي مع 
(سربل) للمطالبة بالخاتم لكن الذي حدث هو أن الكاهن بنفسه 
جاء لمحل الصائغ نباية اليوم قبل أن يغلق السوق مغطياً وجهه 
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بوشاح أبيض فلم يتعرف عليه (شهيم» وظن أنه زبون من الزبائن 
اك له: : ليمي ك- أن أحدعمك؟» 


أزاح الكاهن الوشاح كاشفاً عن إضايات متفوقة عل وجهة ووال 
بنبرة صارعة: «أرشدتي هذَه المرأة في الحال!» 


(شهيم) وهو مصدوم: عادااحل يك؟! 


00 
(الكاهن) بغقفب: لا تضيع الوقت!.. أين أجدها!.. أين صاحبة 

الخاتم؟! 
(شهيم): لا أعرف!.. أنا لا أقابلها إلا في السوق عتدئ 


مرج 
يمحلي! 


(الكاهن) بعصبية: إذا لم تصل إليها تي أسرع وقت فسنهلك.. هذا 
الخاتم ومن يسكنه سيقتلنا جيعاً! 


(سالار) مشاركا بالحديث: من سيقسلنا؟ 

(الكاهن) موجهاً الحديث لخها كليهم| بعد ما أعاد الوشاح على رجه 
مجحددا وبنبرة متوعدة: : أحضراها لي اليوم عند الغروب وليكن ن مععها 
ذلك النوبي! ٠‏ وإلا فلن يرى أحد منا النور يجددًا! 


دحل الكاهن تاركاً الصائغ وتاجر الأقمشة في عجب بما حدث لكن 


الله 


بين الحيرة م للم 2و وا حوس ندريبيا لقا 


وتوتر ما قد يفعله 
إذالم ينذا أوامره فقال (سالار): كيف 


ستحضي تاك المرأة له 


ثم أي نه نع من القدرات التى 
لكها هذا الكاهن. . من المفترض أن تعقب الأث راحنا 5 


يمن لا نعرف أين تدب أقدامها؟.. 
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ررهيم): إنه غير متزن على عادته.. لقد حدث له شيء قلب حاله.. 
زقد كان كالمجنون 

(سالار): لقد حدث له ما حدث للمرأة والنوي.. 

(شهيم): هل لاحظت شيعًا غريبًا في آخر كلامه؟ 

(سالار): كل كلامه كان غريباً 

(شهيم): لا لا.. أقصد عندما قال: ١لن‏ يرى أحد منا النور يحددا».. 
قال «منا» ولس لمحا؟ 

(سالار): إلامّ ترمي بهذه الملاحظة؟ 


(شهيم): أعتقد أنه واقع في مشكلة معنا وعصبيته تلك لم تكن 


موجهة الثنا: إن حاتت خبائف جد 


(سالار): وهل هذا سبب كي ننسى الأمر أم ماذا؟ 


لم 
كد 


(شهيم): أغلق دكانك وهيا يتا 

(سالار): إلى أين؟ 

(شهيم) وهو يغلق محله: للبحث عن صاحبة الخاتم الأخضر 

بدأ الصائغ يسير بين جموع الناس تي السوق المكتظ وصاحبه بائع 
الأقمشة يتبعه دون علم عن وجهته فقال: أين تنوي البحث عنها؟ 
(شهيم) وعيناه تجولان في أركان السوق خلال سيره: ليس هى.. 
بل هو 

(سالار): هو من؟.. النوبي؟ 

(شهيم): نعم.. لو وجدتاه فستجدها 

(سالار): وأين ستجده في هذا السوق الكبير؟ 

(شهيم) رافعاً سبابته أمامه مبتسياً: هناك .. 

كان ساقي النيل يجلس عند أحد أركان السوق يعرض ماء جرته 
كالمعتاد لمرتادي السوق فداهمه الاثنان وأمسك كل منهما بذراع من 
ذراعيه كي لا مهرب لكنهم| فوجتا بعدم وجود أي مقاومة منه وكأنه 
لا ميتم إن وقع بين أيديهها فسأله الصائغ بعد ما هز جسده بعنف 
وقال معنفا: «أين هي؟!.. أين المرأة التي كانت معك؟!» 


2ه 


2 ورة: تقصد (نانيس)؟ 


إيربل) بعد 

ان إلى مكانها فوراً! 
. حستاً.. اتيعاذ 

لطا 


| ساقي النيل بالسير والاثنان يقفانت خلفه يراقيانه باستغران 
لانصياعه التام دون أدنى تمانعة منه أو محاولة للهرب لكنه ل 
إزعاه وتبعاه وصلا لمنزله حيث 

بيزئاه وتبعاه حتى وقف خارجه وأشار للباب 
وو حزن واتكسار شديد: إنها بالداخل. . ش 
و رده خدعة ما ...لم ستلمها تنا بيذء الببداطة؟ 
رربل): لأنها لا تدرك الحالة التي هي عليها.. إن كانت لا تزال 
على قيد الحياة ورغبت بالذهاب معك فلن أمانع 

(سالار): ما الذي يجري؟ 

لو سر 50" 
فلعة من ا حصير متوسدة قياشة مكومة وما أن رآها م يخط خطوة 
أخرى داخل المنزل وبقي يحدق بها بأعين متسعة في دهشة ورعب” 
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(سالار ) من خلقه: مايك؟.. هل عي مو جودة كها قال؟ 

(شهيم) بصوت عحشرج: ه.. هيا تعال وساعدني على إخراجها 
(مالار): ول لا تخرج عي لنا؟.. هل تحمل سلاحا؟ 

(شهيم) يوجه مفزوع ونظرء على (تائيس) المستلقية: ماذا فعلت لما 
أعا النوي؟ 

(مربل): ل يكن أنا.. كان هو. ‏ 

(شهيم) ملغنا إى ساق الت يغضب: هو من؟!.. هل جاء الكاهن 
إل هنا؟؟ 

(مريل): كامن؟.. أي كاهن؟ 

(شهيم) معيدا نظره ل (نائيس): كل هذه الدماء :“ل تملك لحافاً 
أما النوبي؟ 

(سربل): تعم.. لماذا؟ 

(شهيم): يجب أن نأخذها قوراً للكاهن.. هيا كلاىا تعالا وساعداني 
على حملها في تلك الخصيرة بعد تغطيتها باللحاف فلا أظن أننا 
نستطيع الخروج بها أمام الناس وهي بهذه الخالة 


إن 


ب يهر) متقدما نحو مدخل المنزل: عن أي حالة تبى.. 

7 3 7 1 3 كعة 8 ع - 5 

مس لسان بائع الأقمشة من هول المنظر الذي رآهول ينطق يحرف 
و يتحرك من مكانه.. 

(شهيم؟» صارخا في صاحبه المدهوش: لا تقف هكذا وتعال عاوق! 
لال أقل من ساعة وبعد غياب قرص الشمس بالكامل كان 
إلأريعة عند باب الكاهن الذي خرج لاستقبالهم قبل أن يطرقوا 
درفة بأبه المتهجالكة وبعد ما ألقى نظره على جسد (نانيس) المحتضر 
والغارق بالدمّاء 'تمْدَدًا على الأرض أمام منزله قال: «يجب أن تبدأ 
حالاً بطقوس التطهير-» 

(سربل): تطهير؟ 

(الكاهن) رافعا راسم عن جسد (نانيس) وإموجهاً نظره وحديثه ل 
(سربل): من غيرك يعرف عن الخاتم الأخضر؟ 

(سريل): فقط الموجودون هنا حسب علمي 

(الكاهن) ل (شهيم): خذوها للداخل لنبدأ 

لم يجادل أحد الكاهن وحملوا (نائيس) ووضعوها وسط متزله 


ووقفوا فوقها يراقبوها بصمت.. 


الك 


دخل الكاهن خلفهم وأغلق الباب وأخرج من جيبه حجرًا منحونً 
على شكل جعران أسود ثم قال: عذه التميمة توارثها جموعة من 
الكهنة ولم أظن يوماً أن أكون أنا من يستخدمها لإعادة شيطات المرم 
مثواه الأخير. ‏ 

(سالار): عن مادا تتحدث؟ 

(الكاهن): لا هم أن تمهموا.. المهم أن تكونوا جميعاً حاضرين 
عتدما أربطه 

(سريل): أنت تتحدث كن الثتيطان الذي هاجم (نانيس) وحاول 
قتلها أليس كذلك؟ 

(الكاهن): هو لم يحاول.. لقد نجح وسواف تروت قريباً وسيكون 
دورنا بعدها إذا لم نتغذ الطقس بالشكل الصحيح 

(شهيم): لن أسأل أسئلة غبية لكن ما الذي تريد منا فعله؟ 
(الكاهن): أن لا تجزعوا.. وألا يخرج أحد من هذا المنزل حتى أقول 
له.. مفهوم؟ 

هز الجميع رؤوسهم بالموافقة.. 

(الكاهن) يخرج الخاتم من جيبه: من منكم سيضعه في فم (ديموس)؟ 
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إسالار): (ديموس) من؟ 


ريل ): إنه يتحلاك عن الشيطانة» ابام 0 
الكاهن الخاتم الأخضر لساة 2 
أ قي النيل وقال له: لا تجوز . 


ريم لك سوى فرصة واحدة 

(شييم): ونحن ما المطلوب منا؟ 

لكهن) و م بالخرو من :لبت فط .را 
ت أحد منتكم قبل أن نربطه وإلا فإن الدائرة ,+ 

د قبل أن نربطه وإلا فإن الدائرة ستكسر وستضر 

الفرصة وخهبلك جميعا 

(سربل): إلى أين أنت ذاهب؟ 

(الكاهن) ملقياً نظره على الجعران الأَسوْدٍ في كفه: لأحضر شيطان 

الهرم.. كونوا مستعدين.. لن يستغرق الأمْر طويلاً 

خرج الكاهن وأغلق الباب خلفه.. 

بقي الثلاثة واقفين يحدقون بعضهم ببعض و(نانيس) مستلقية 

وسطهم وشمعة وحيدة في ركن الغرفة أنارت المكان ول توفر الكثير 

من الضوء لكنها كانت كفيلة بكسر عتمة الظلمة. سمع الجميع 

أصوانًا غريبة آنية من الخارج ولم تكن بعيدة وشيئا فشيمًا تعالت 
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الأصوات واتضحت معالمها وكأنبا أصوات شخصين يتعاركان 
ولم يثر ذلك في نقوسهم سوى القلق الذي تحول مزع عندما بدأ 
أصوات صرخات حادة راققها ما يدا وكأنها صرخات الكاهن نفس 
حتى توقفت جميع الأصوات وعم اهُدوء فنجأة. 

«(مالار): هل كان ذل 

قح الباب وارتطمت هرقته بالجدار بقوة ليدخل الكاهن حاملاً بين 
يديه كاثنًا غريًا يثيه الطقل الصغير بشعر أسود د طويل أثار الفزع في 
أعين من رأوه لكت,الكاهن كان متماسكاً ورمى به بجاتب (نانيس) 
وقال ل (سريل) وَهَو تنمس بثقل لكن بهبدوء وثقة: «انتظر حتى 
يستيقظ ويفتح قمه ثم أهم الظتدئ:» 

«(سريل) بارتباك: أي طقس؟ 

(الكاهن) صارخاً قيه: هذا ليس وقت ليلدك طقس ربط 
(ديعوس)! 1 
(شهيم) يكلمات متقطعة متوترة: يق.. يقصد أن تض.. تضع اللخاتم 
في فمه 

بدأ شيطان ارم بالاستيقاظ محدثًا أنيًا أتبعه بزجرة خفيفة. . 


(الكاهن) بأعين مترقبة وجبين يتصبب عرقاً: استعد أيها النوي! 
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يهن (سربل) على الخاتم الأخضر يفيضت ر 
جسدة تجاه (ديموس») المستلقي ببجاذ 
لادبطة كن شيطات وبا 


تو رأسه وجذع 


ليسقط الخات 3 
ا 0 ديبدأ بالصراخ عحاولاً تارم 
زفسه وسط صراخح الكاهن: لاستهلك جميعا!» 
حاول (سالار» التقاط الات طن الأدض لعن (ومعومن) جارخ 
بوحشية رامياً بساقي الغيل جانباً قافزا على تاج. ر الأقمشة ينهش في 
وجهه بشراسةب قبل أن يهلك (سالار) ركل صاحجه (شهيم) شيطان 
المريةا بقوة أزاحته موقا ولفترة كافية ليهرب منه ويجري تحو الباب 
للخروج لكن الكاهن أَعَيْرْضهِ قائلاً بعصبية شديدة: لايمكن لأحد 
أن يرحل قبل أن ننتهي من الْطقَدنَ! 
(سالار) بوجه دام وصوت مرتفع مشبّع بال خوف: عن أي طقس 
تتحدث؟!.. سوف يقتلنا هذا المخلوق! 
صرخ «(ديموس» وأصدر زثيراً عخيفاً وأخذ يشد شعره كالمجنون 
والباقون يراقبونه وي رتجفون جزعا ثم توقف ورفع نظره باعينه 
التى توهعجت ولمعت كأعين القطط وقال بصوت مبحوح: «لن 
تمسوها..) 


لم” 


(د. حمود): نجاته ضر ورية فموته هو حكم عليكم جميعا بالإعر, 
لن يبقى (ديموس) قترة طويلة قبل أن يدرك أنكم لستم الجبوم 
نفسها التي حيسته أول مرة ووقتها سينهي وجودكم جميعاً فهو 
الآن يراكم كالدوائر الخمس التي واجهته في الماضي ذهو يخشى 
مواجهتكم مرة أخرى ويتردد في قتلكم لكن ذلك لن يدوم طويلاً 
(طارق): لا أستطيع رؤية وجه التشابه بيننا وبين الخمسة الذين 
(عادل) وتظره تق الدكتور محمود: أنا أستطيع.. «نورة) هي بلا 
شك (نانيس) وأنت النَوينِلْمَتَونِ بها و(ماجد) واعمر) هما البائعان 
(د. محمود) مبتسياً: وأنت الكاهن”> وجميعهم كانوا يملكون اهتامًا 
بدرجة ما يلايسة الخاتم وهي لم تملك أي ماعن إلا لواحد منهم.. 
ساقي التيل.. أو ني هذه الحالة السيد (طارق» 

(عمر): الخاتم الأخضر معنا.. معنى ذلك ينقصنا الجعران فقط 
وسوف نتمكن من التخلص من (ديموس) 

(د. محمود): تحتاجون إلى شيء آخر مهم 


(تورة): ماهو؟ 
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ر.. عهمود): الطريقة التي تمكن بها الكاون 3 


وإحضاره للدائرة.. القصة المتراوقة .جر ٠7‏ الل (مموس) 
رواول): حتى لو عرفنا 0 ابييل 
في اعمال شركية 


:نت قشضوه حضارة بدك يادكتور ب 3 
: محمود): لكل حضارة جانب مظلم. عمال 
إنتقاصاً لها 


(عادل): هذا ليس انتقاصاً لا بل دفن 


٠‏ فإبراز هذا الجانب ليس 


(عمر): َْ عن قاعدة «الضرورات تيح المحطورات اليد 
(عادل)»؟ 

(عادل): وما الضرورة ف تمارسجة مثل هذه الشعوذة؟ 

(طارق): حياتك وحياتنا التي على الماحك! 

(عادل) بنبرة غير مقتنعة: لا أعرف.. لست مرتاحاً 

(عمر) ل (د. حمود): هل يمكننا القيام بالطقس بدونه؟ 

(د. محمود): إذا لم يشارك السيد (عادل) معكم فلن يكون هناك 
فائدة من المحاولة لأن الكاهن كان واضحا في تعليهاته وهي مشاركة 
جميع من كان لهم علاقة ب (نانيس) والخاتم الأخضر 
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(تروة): لمتهات إن الطويغة لتقوبيص ح ركتقتت الة بوجو رار : 
في إِتَام الطقس. . معنى ذلك أنه لا معنى من كل هذا الحديع 
(د. محمود): : هناك طريقة معرفة كيفية تقويضه وشل حركته مؤي 
لكني في الحقيقة لست وائقًا من تجاحها لكنها تستحق المحاولة 
(طارق): ما هي؟ 

(د. حمود): : الشخص الوحيد الذي وثق التاريخ دخوله في مواجهة 
مياشرة مع (ديموس) وخترج منها حيّاً هو القائد (سين 
(عمر): الضابط الروماني؟ 


نيوس) 


(د. محمود): نعم هو بعينه 

(عادل): وما علاقة ذلك بمعرفة شعوذة السيطرة على هذا الشيطان؟ 
(د. محمود): كا قلت هو جرد تكهن لكن.. 

«نورة): لكن ماذا؟ 

(د. حمود): : لقد دون (سيرزيوس) تفاصيل تلك المواجهة بالتفصيل 
في مذكراته الخاصة وغالباً ذكر فيها كيف تمكن من التغلب على 
شيطان الهرم ولو بشكل مؤقت وقراءتكم لتلك المذكرات قد 

ترشدكم لتلك الطريقة بخصوص التعامل معه 


“إن» 


: وأين تلك المذكران 
(عمر): وأين مي اي 
و. محمود): قراءتها كانت إحدى أمربي ي 
بأسطورة (ديموس») لكنها تعتير من 


المهتمون بالآثار وخصوصاً الآثار الم 


من التوادر 0 
تبطة بتلك لقي 
(طارق) ل (عمر»: ألم تقل بأن الدكتور (غالي) ترأما؟ 
ري بلك كانت مدكرات الستترق ابر نيوو و 
(سيرزيوس) لا تخلط بينهما 


كرات 
(طارق): أحتاج مفكرة لتدوين كل هذه المعلومات الحدفقة 
(عادل) ل (د. محمود): أنت تعطينا الحل وتسلبه في اللحظة نفها.. 
أشعر يأنك تتلاعب بنا ولا وجود هذه المذكرات من الأساس 

(د. محمود): مكان المذكرات معروف لكن مسألة الاطلاع عليها 
أمر آخر 

(طارق): أين هي؟ 

(د. محمود): في فرنسا وتحديدًا #باريس».. يملكها رجل ثري يدعى 
(فيليب) وهي واحدة من ضمن مجموعته الخاصة وقد منع عرض 
المذكرات على العامة أو حتى تصوير الصفحات لعرضها في المتحف 
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الوطني فهو يعتبرها أحد أكثر مقتنياته قيمة و 
جِرْءًا من تلك القيمة 


تصويرها سيفقدى 


(عادل): مرة أخرى تغلق الباب في وجوهنا.. شخص مثل هذا ل 
تكون مقابلته سهلة في| بالك بعرض أهم مقتنياته علينا كما تقول.. 
هذا مستحيل 

(د. حمود): هويقيم ني قصر في الواقع لكن هذا ليس لب الموضوح. . 
(عمر): لدي إحساس يأنك ستخبرنا بالطريقة التي يمكننا بها إقناع 
هذا الرجل بالساح لنا بتصفح المذكرات 

(د. محمود): تعم.. هذا الرجل ليس مهما فقط بجمع الآثار 
الفرعونية والرومانية بل هو أيضاً من المهتمين جدًا بأسطورة 
(ديموس) واقتناؤه لمذكرات (سيرزيوس) كان جزءًا من هذا 
الاهتمام ولو علم أن هناك شخصًا يملك الخاتم الأخضر الأصبي 
فسوف يبذل كل شيء في استطاعته وإمكاتياته لشراء الخاتم 
(طارق): لكننا نحتاج الخاتم لوتمام الطقس فكيف نبيعه عليه؟ 

(د. محمود): أنتم لن تبيعوا الخاتم لكنكم ستستخدمونه كحجة فقط 
لطلب لقائه ولن أستغرب لو حضر هو بنفسه لمقابلتكم لو تبقن من 
أن الخاتم الذي بحوزتكم هو الخاتم الأصلي لشيطان الهرم 
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5 اف 1 لا ل 
رون كاف كي تسافروا مرتين جميعاً لا بد أن 
(يورة): أليس ذلك خخطرًا علينا؟ 
تن اللا رس وو 
(نورة) 

(طارق): لماذا؟.. سوف تأقي معي لباريس 

0 لقد أخبرتكم. ٠‏ إعادتكم (نورة) أو | يراها شيطان 
هرم ب (نوارة» لأرض الشعس أمر لم يكن (ديموس) ب 
إجبارها عليه مهما بلغ استحواذه عليها لكن وبا أنه حدث فلن 
يسمح طا أبداً با خروج مرة أخرى. ا 
بلغ قمته وتحاولتها السفر ستكون استفزازا قويا له وقد تدفع ثمنه 
حياتها وحياة من يساعدها في ذلك 

(طارق): سأتوجه للسفارة الفرنسية بالقاهرة أول الصباح 
لاستخراج تصريح دخول البلد 

(عمر): حسناً.. (طارق) سيذهب لباريس للقاء مقتني الآثار وأنا 


و(عادل) ستحضر الجعران.. أين نجده؟ 
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(عادل): ومن قال إتي أريد السفر معك؟.. أو السفر من الاساس. . 
سأبقى هنا في مصر أنتظركما 

(د. حمود): يستحسن أن تساقر مع أحدهمايا سيد (عادل) 
(عادل) بتجهم: لا هذا ولا ذاك!.. لن أسافر إلا عائر لبلادى 
عندما ننتهي من هذا القلم الممل! 

(عمر): لا يهم.. لا تسافر معي وايقّ هنا إذا كنت نحائفاً 
(عادل) متهك): نعم خائف ومرعوب وسأبقى هنا لتفقد 
ريشا تعود أو لا تعود لهم 

(د. محمود): على أي حال.. الجعران موجود في «الحند» 
(عمر) يتعجب: الحتند؟ 


مشاريعي 


(د. محمود): نعم.. أعاده بعض المحمين لطائقة الساحر السندي 
لموطنه يالرغم من أن ذلك حدث بعد موته بمتات السنين لكن 
الطائفة الجتتية رأت أنها الأحق بالجعران كونه إرث أحد أعضائهم 
المؤسسيين وكرست جهودها للحصول عليه وتحقق ذلك بالفعل 
وتم تسليمه لرئيس المجموعة هناك 

(عمر): أين تحديدًا؟ 


لالن/ 


5 محمود): هنا ينتهي 
ويومباي" 


اي 00 
ود 


(ى. محمود): أعرف لكن لكن الشخص الذي .| 


علد و ديا دررك لي 


٠‏ ابدأ من 


: 5 
نا علق حب الآثار تقل للدي لس ع 
تجارته ونجح فيها وأصبح لا يعود لمصر إلا للزيارة. ٠‏ سيساعدكم 


كثيراً في البحث عن الجعران | إذا علم أنكم من طرفي 
(عمر): هل نحتاج استخراج تصاريح سفر للهند؟ 
(طارق) ل (عمر): لا.. يمكنك السفر إليها بلا تصريح.. أنا 
يمتاج ذلك فقط 

(د. محمود) يخرج قلمه من جيبه ويكتب على ورقتين: هذه هي 
العناوين التي ستتوجهون إليها.. عتوان ورقم مكتب مدير أعيال 
مقتني الآثار في باريس وعنوان السيد (فتحي) في بومباي ورقم 
00 المنزلي.. هذه الأرقام للطوارئ فقط وأنا بنفسي سأتواصل 
'معهم وأعد كل شيء ليستقبلوى] في المطار حال وصولكما 
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(عمر) ينهض من مكانه ويأخذ ورقته: سوف أحجز التذكرة غداً 
(د. محمود): هناك مكاتب سياحية قريبة من هنا وتعمل لوقت 
متأخر 

(عمر): لا.. أريد الاطمئنان على (ماجد) قبلها 

(د. محمود): تذكر أن الوقت ليس في مصلحتكم 

(طارق) ونظره على محتوى ورقته يعد ما نبض هو الآخر وأخذها: 
إِذَّا سيكون الخاتم الأخضر معي؟ 

(د. محمود): بالطبع لا.. 

(طارق) باستغراب: كيف سيقتنع بمقابلتي وعرض المذكرات علي 
إذا 

(د. محمود) مخرجاً خاتًا مطابقًا للخاتم الأخضر من درج مكتبه: 
هذا الخاتم نسخة مطابقة للخاتم الأصلي وسوف تستخدمه لكسب 


ليده 
(طارق) وهو يأخذ الخاتم من يد الدكتور: هذا ليس كافياً ليقتنع.. 
قد يظنني مجرد محتال 
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مممود)' : هذا صصححيح أكن تزكيتي سوف تنك 


(د.ء 

ا الخخاتم وتكون المسارمة تلك العقة 
بفانم عل هذا الأسا 
لس الالو عل المدكرات س حتى 
بعرول): تزكيتك؟ 


(د. عييود): نعم.. عندما أتصل بمكتبه بباريس سرف | 

بأن المناتم حقيقي وهم يعرقون من أنا دأني لن اكذب 

١ .‏ كثيراً في السا ققد 
نواصلوا محي بق بخصوص الخاتم الأخضر وطلبرا 

ري ورتي أكثر من مرة في فحص نسخ منه عرضت عليهم 

(عادل) بتهكم: أنتم عصابة إذا.. 

(د. محمود): أشبه بالنادي إن صح التعبير 

(زورة): ول لا يأخمذ المناتم الأصلي معه من باب الاحتياط؟ 

(د. محمود» بشيء من العصبية: لا!.. الخاتم الأصلٍ يجب أن يبقى 

هنا! 

(طارق) ل (نورة): معه حق فلو فقدت الخاتم أو سرق مني سينتع 
كل شيء 

(نورة) ببجدية: وجود خاتم مزيف معك هو أكبر سبب يمكن أن 
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(طارق) ملتفتاً على (د. محمود) ويقلق شديد: ماذا سيحدث لو 
كُشف أمري؟ 

(د. حمود): لا تخف.. الرجل سيكون تواقًا لإرضائك ويمكناء 
الاكتفاء بإظهار الفص له فقط في البداية لكن تيقن بأن لا تدا 
الخاتم المزور قبل أن تقر تقرأ اذكرات وتحصل عل مبتغاك ولا أريد أن 
أفكر ر بها قد يحدث لك لو كُشف أمرك لكن حاول أن لا يحدث ذلك 
لأننا لن تستفيد شينًا إذا لم تعد لنا سالماً 

وضع (طارق) الورقة في جيبه وخلال ذلك وقفت (نورة) وشدت 
ساعده من حلفه قائلة: الست مرتاحة لهذه الخطة..» 

(طارق) مبتسياً: اطمئتي.. سأكون بخير 

(عمر) واضعاً الورقة الخاصة به في جيبه: الهند إذا 

(طارق): وأنا لياريس 

(نورة): وأنا سأيقى هنا مع (ماجد) بالمستشفى 

(عادل) وهو يهم بالتهوض: : وأنا ذاهب للتوم. . هل بقي شيء تريد 
أن تخبرنا به يا دكتور؟. . لقد تأخر الوقت واقتربنا من منتصف الليل 


(د. محمود): لا.. رافقتكم السلامة.. لقد كتبت رقم منزلي ومكتبي 
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على الأوداف أيضا في حال ارسي وو 

رواول) يسير نحو باب المكتب للخروج قائل: روى | 

بالأسفل. . لا بد وأن 2( حسن) قد نام بالسيارة د اررق 

زورة) ل (طارق): هيا بنا.. 

يزع الاقاد لف (عادل) فاركين وصير) الاوز وار 
5 يريد 

ول شيء للدكتور محمود.. 4 

(و. محمود) ميتسما: أعرف السؤال الذي يدور ني خلداه 

(عمر): وهل تعرف الإجابة؟ 

(د. محمود): الشياطين تزداد قوة مع تقدمها بالعمر.. شيطان افرم 

الآن ناهز الثلاثة الآلاف سنة وهو ليس نفسه الشيطان الذي حبسه 

الخمسة في الماضي لذا.. 

(عمر): . 

(د. محمود): المهم أن تحاولوا ولا يهم إذا كنتم ستنجحون أم لا 

لأغجر): هل يات ك على الطرف الآخر من السماعة عندما نتصل 

بك؟ 


انق 


(د. تحمود) يشعل سيجارة مبتسياً: أنت كي يا (عمر).. و 
لتقد أفنيت حياتي في البحث في أسطورة شيطان الهرم والمو 
سيكون خاتمة شاعرية نتلك الحياة 


(عمر): هل هتاك طريقة يمكن أن تمتعه بها من قتلك؟ 


ا 
ت على يده 


(د. حمود): بعد سفركم سوف آخذ إجازة وأسافر جنوباً لللارياق 
إلى أن تسهوا على أمل أن يتجاهلتي (ديموس) با أنه عاد لأرضه 
و(توارة) والخاتم معه 

(عمر): وكيف ستعرق أننا نجحنا؟ 

(د. محمود) ناقخاً سحابة من الدخان: سأعرف.. وكيفها سارت 
الأمور فالنهاية اقتربت.. اقتربت جدّاً سواء أكان النصر حليفنا أم له 
(عمر) ييز رأسه قائلً: شكرا يا دكتور. . شك را على كل شي 
خرج (عمر) من مكتب الدكتور محمود وأكمل سيره حتى وصل 
لبوابة الجامعة ليجد الجميع بانتظاره في السيارة. . 


(عادل) من المقعد الأمامي: هيا تحرك لقد تأخرنا بها فيه الكفاية! 


ركب (عمر) في المقعد الخلفي بجانب (طارق» و(نورة» ولم 


يتحداث.. 
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به تحرك السيارة ووقوفها عند أول إن 
١ '‏ 000 
إززاهرة جميلة بالليل.. 5 


نية فال (عادل). 
بحسن لك آين الآنياشيخ؟ 
(عادل): أنا سأذهب لشقتي أما ال 
ع مقاطعا: أنا سيا 


خرونف.. 

بدت مع (ماجد) بالمستشفى 
(طارق): وأنا وانور* اسيم قي نيدو سيره ور ريون 
(عادل) ل (حسن): هل حصلت عل الإجابة؟ 


أول من نزل من السيارة كان (طارق) 


و(نورة) وقبل أن يدخلد 
الفندق قال ل (عمر): : ما رأيك أن نذهب غداً أول الصباح لحجز 
رحلاتنا معآ؟ 
(عو): حستا 


(عادل): سوف يعرج بكما ( حسن) لإيصالك).. لا تنسيا أن تأخذا 
حقائيكما من السيارة 

(طارق) ضارباً بكفه بخفة على إطار الناقذة: صحيح.. كدت 
أسى. .ليله سيردا 


يعد ما أنزل (طارق) حقيبته وحقيبة (نورة) تحركت السيارة متوجهة 
للمستشفى لإيصال (عمر) وخلال الطريق قال (عادل): أنت عازم 
على المر إذَا؟ 

(عمر) وهو يراقب التيل المحاذي هم من خلال النافذة: وهل أمامي 
خيار آخر؟ 

(عادل): ربا هتاك خيارات وليس تجرد خيار لكن ذلك الدكتور 
قضل أن يجبرتا على خيار وأحد 

(عمر) مديراً نظره تحو المقعد الأمامي: ماذا تقصد بهذا الكلام يا 
(عادل)؟ 

(عادل): لااشيء.. رافقتك السلامة في رحلتك 

أوقف (حسن) السيارة أمام بوابة المستشفى وقال: الزيارة قد تكون 
ممتوعة هذا الوقت يأ سيد (عمر) 

(عمر) مترجلاً من السيارة: لا تقلق سأتصرف.. تصبحان على خير 
(عادل) مطلًا من النافذة وبصوت مرتفع قليلاً: حقيبتك يا موظف 
الأرقف! 


(عمر) ميتسماً بحزن: لا أحتاجها.. سأتركها عندك إذا لم تكن تمانع 


لله 


رورول): لا أبداً لا يوجد مشكلة مون ريا 


5 : ة لتأخز 
ود اتمطاو 12 سيكون سين ابور 0 


(عير) يسير نحو بوابة المستشفى دون أن يلتفس. 3 

3 5 22: حسنا سأكون هنا 
في انتظاره 
رحن إلى أين يا شيخ الآن؟ 
(عادل» وهو يراقب (عمر) يدحل المستشفى: إلى البيت. 
أنام 


- أريد أن 


تمركت السيارة متوجهة للعمارة التي يملكها (عادل) 
إلتي يقيم ها في كل مرة يزور بها القاهرة.. 


وبها شقته 


(حسن) وهو يوقف السيارة عند باب العمارة: كان يوماً حافلا فيا 
يبدو يا شيخ 

(عادل): تعم وسعون هرا اهن ارجمابا بعد ما تنتهي من 
مشاويرك مع (عمر» و(طارق) تعال مباشرة لي.. لدينا أعمال كثيرة 
(حسن): حاضر 

نزل (عادل) وأخذ مفاتيح الشقة من (حسن) الذي قال: لقد وضعت 
حقييتك في الشقة بعد ما أوصلتكم للجامعة وعدت مباشرة 
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(عادل) ميتسياً: شكرايا (حسن).. بدونك كنت سأضيع 
(حسن) يبادله الابتسام قائلاً: هل تأمر بشيء آخخر يا شينخ؟ 
(عادل): لا.. ققط كن هنا غداً كيا أخبرتك 

(حسن) قبل أن يحرك السيارة مبتعداً: أمرك يا شيخ 

في تلك الأثتاء استقرت (تورة) مع (طارق) في اللجناح الذي حبيزه 
ني أحد الفنادق المعروقة بالقاهرة وقد قام طاقم الفندق بتزيين المكان 
بالورود ووضع قالب حلوى كبير في منتتصف صالة الاستقبال 
وعندما شاهدت (نورة) ذلك قالت: ما كل هذا؟ 

(طارق) مبتسم]: لقد أخبرت إدارة الفندق بأنتا متزوجان حديئغً 
(نورة): متنة لهذا لكن الظروف لا تسمح لنا بالاحتفال هذه المناسية 
جلس (طارق) على كنبة وأشار ل (نورة) بالجلوس بجانبه نفعلت.. 
«(طارق): اسمعي يا (نورة).. أعرف أننا ارتبطنا في ظروف غريبة 
وغير اعتيادية لكني سعيد جدًا بهذا الارتباط و.. 

توقف (طارق) عن الكلام عندما بدأت (نورة) بالبكاء فجأة فقال: 
هل أنت تعيسة معي ؟ 


لاه 


يرة) مستنشقة دموعها: لا لا.. أن أ 
(بودا : 5 1 أفتقد أمي نقير 

ق) ميتسما يحزن: ١‏ 
(طارق 0 رختها الله سأحاول بكل ما أ 
مود دن مسارتك 2 
(نورة): لم لم تخبرني بأن (ديموس) عاجمك بالأمى و > 
0 مس1 ل أخفيت 
(طارق): لم أكن أريد أن أزعجك وأثير غارنك 
(نورة): المحم ساب صذحها في قلق وخ ريعز ب جوزو يا 


لكن ما لا أحبه هو أن يخفي عل أحد أمرًا ما وخصرصاً شخ 
أكن له معزة 


(طارق) مبعسماً: معزة فقط؟ 
(نورة) بخليط من الحزن والغضب: أكره حالي! 
(طارق): أعرف أن هذا وضع غير طبيعي لكن أعدك بأنناسنتجاوزه 


نمضت (نورة» من أمام (طارق) دون أن ترد عليه وبدأت بالسير 


مبتعدة عنة. . 


(طارق): إلى أين؟ 
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(نورة): إلى دورة المياه.. أحتاج أن أغتسل 

(طارق): حسناً سأكون بانتظارك هنا 

دخلت (نورة) الحيام وأغلقت الباب خلفها وقبضت أطراق 
المفلة وحدقت بالمرآة بعد ما قكت حجايها وأسدلت تبرق 
فتحت صتيور الماء الساخن لتتصاعد الأبخرة وتعكر انعكاسها 
على المرآة. فتحت يعدها الصتيور البارد لموازنة حرارة الماء وقامت 
بغسل وجهها ومقدمة شعرها لتلاحظ سقوط أجزاء من شعرها في 
المغسلة ومع تفحصها للشعر الممساقط توهج فص الخاتم الأخضر 
ففزعت وخرجت من الام وقالت ل (طارق) بنبرة مرعوبة: شيء 
ما سيحدث الليلة! 

وضعت (نورة) كفها على صدرها والكف الآخر على فمها عندما 
شاهدت (طارق) واقعاً على الأرض وفوق رأسه قط أسود يحدق 
بها بأعين صفراء. 

بلالا فتح (عادل) باب شقته وأشعل جميع الأنوار وتوجه 
مباشرة لغرفة النوم ودخل وألقى بنفسه على الفراش في الغرفة 
المظلمة والتي لم يدخلها سوى نور غرفة المعيشة من خلال الباب 
المفتوح. 


1 مم 000 دع اعادل) رأسه وهو نائم 
0 إء حوله لكنه 0 “دنا ديقي منصتا بوجه ناعس 
0 ليغفو 0 فأغعض عينيه خلال إز اله رلى. 
ما ا ل ا د 0 
يوجنته قبل 0-0 “نه جزعأ من صوت مواء قطة غافيٍ 
يصدر من أسفل السرير تحول عل مايته لزجرة مرعية. سب 
شيخ أده اللي من طرف المي وضم ميق وك لصف 
ود يدأ يردد بعض الأذكار والآيات القرآنية والمواء الغاضب مستمر 
بشكل مخيف. بدأ (عادل) يحس بألم ضارب في أستانه قتوقف عن 
القراءة وتحسس 3 بيده ليقع في كفه أربع من أسنانه الداخلية مع 
القليل من الدم وكأن جذور أسنانه قد ذابت تبع ذلك نزيف من أنفه 
ورجفة قوية برأسه وكفيه وكأنه يدخل حالة من الصرع. 

في الوقت نفسه انتهى (عمر) للتو من إقناع إدارة الستشفى بالسراح 
له يزيارة صديقه (ماجد) والذي كان لا يزال في غيبوبة والمبيت معه 
في غرفته وبالرغم من تحسججهم بالقوانين وأنجم لايملكون له فراشاً 
البست عليه فقد أبدى استعداده أن ينام على الآر. ض وبنهاية ا مطاف 


وافقوا. دخل (عمر) العنبر الذي وضع فيه صديقه وبعد جولة 


له 


صامتة في المكان شبه الحظلم بين المرضى النائمين وقعت عيناه 
وجه صاحبه فتسم لكن ابتسامته تحولت لصدمة خالطها الخو 
عندما رأى قط أسودّ مستلقياً على بطن (ماجد) يحدق به بأعين 
صفراء لامعة. لوح (عمر) بيده بصمت ليبعد القط لكنه لم يتحرله 
من مكانه وظل محدقاً به بأعينه المتوهجة. جرى باحثاً عن شيم 
ليضرب به ذلك القط قرأى مكنسة مسندة للجدار فأمسك بقصبتيا 
الخشبية وعاد مسرعاً رافعاً عصاها وراء كتفه لكنه م ير القط مكانه 
فنزل بسرعة يتفقد أسفل السرير ولم يجد له أثرًا كذلك. أكمل (عمر) 
البحث في العنبر كله وكان القط وكأنه تبخر في الحواء. 

مع أول الصباح كان (حسن) يننظر عند بوابة المستشفى وبالرخم من 
أنه قد أنى أبكر من الموعد لمنفق عليه إلا أنه لم يتنظر وقرر الصعود 
والسؤال عن (عمر) ويالفعل وصل للعنبر الذي يرقد به (ماجد) لكنه 
]غرَ سوى مجمؤعة فن المرضى على أسرتهم بين مستيقظ ونائم. هم 
(حسن) با خروج وفوجئ ب (عمر) يدخل أمامه على كرسي متحرك 
تدفعه ممرضة فقال منبهراً: اما الذي حدث لك يا أستاذ (عمر)؟؛ 


(عمر) ناهضاً عن الكرمي: لا شيء.. مجرد فحوصات سريعة 
للاطمئنان علي 
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(حين): الاطمئئان على ماذا بالضبط؟ 

(عمر) متجاهلا سؤاله: هيا كي لا نتأخر على (طارق) 

ب يجادل (حسن) كثيرا وتوجها مباشرة للفندق الذي مسكنه (طارق) 
مع (نورة) ويعد سؤال الاستقبال أفادهما الموظف بأنم| تركا السكن 
بصورة مفاجتة ليلة البارحة. 

(عمر) صتحهرياً: ما الذي يحدث؟ 

وعدن ): عل ننتظر أم آخذك للمكتب السياحي كم كان الاتفاق؟ 

(عمر) وهو يجول بنظره حوله في بهو الفندق: لا أعرف.. حقيقة لا 


قبل أن يقرر الاثنان خطوته) التالية دخل (طارق) على عجالة من 
باب الفندق الرئيس وما أن رآهما حتى جرى نحوهما وقال بأنفاس 
متسارعة: الحمد لله أني لحقت عليكا 


«(عمر» بشىء من العصبية: أين كنت؟! 
(طارق) ملتقطاً أنفاسه: لنتحدث في الطريق للمكتب السياحي 


5 تحرك ة مباشرة التفت 
ركب (عمر) في المقعد الأمامي وبعد تحرك السيار مباشر: 
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للمقعد الخلفي وقال: هيا تكلم!.. ما الذي حدث19.. ول غيرن 
سكنك أنت و(نورة)؟! 

(طارق): لقد تعرضنا هجوم بالأمس.. 

نظر (حسن) لوجه (طارق) من خلال المرآة الأمامية لكنه لم يعلق.. 
(عمر) وغضبه يزول فجأة ويتحول لحالة من الهدوء المشبع بالقلق: 
و 

حكى (طارق) ما حدث باختصار وقال بأنه تعرض لحالة من 
الإغاء المفاجىئ وعتدما استيقظ وجد (نورة) في حالة مخيفة فقد 
كانت تصارع قطا أسوة وجسدها امتلا بالندوش فحاول تخليصها 
منه بركله في بطنه لكن ذلك تسبب في صراخ (نورة) من الأ 

انقضت بعدها عليه وهاجمته والقط يعوي بشكل غاضب خلفها. 

بعد مقاومة من (طارق) تمكن من التفلت منها ومحاولة المروب 

للحصول على مساعدة من أمن الفندق لكنها قيدته بخصلة طويلة 

وكثيقة من الشعر الأسود خرجت من فمها. 

(عمر): وماذا حدث بعدها؟ 


(طارق): فقدت الوعي مرة أخرى وم أستيقظ إلا قرابة الفجر لأجد 


»2(( 


وت اي ل 
يا حدث قالت بأنها ١‏ ا ل رمن عد 
ع على جسدها وعندما أشر ت إلى تلك الإصابات شر 

فور والمخوف مني ظناً منها أني أنا الذي 


0 
,يال ترك المكان فوراً والانتقال لفندق آخر. 5 
(عمر): حدث لي شيء مشابه البارحة.. 
(طارق): كيف؟ 

(.حسن) وهو يركن السيارة: لقد وصلنا 
(عمر) مترجلا من السيارة: لنتحدث لاحقاً.. هيا لننهي موضوع 
الحجوزات 

خلال ساعة قام المكتب بكل الترتيبات اللازمة لاستخراج تصريح 
دخول البلاد ل(طارق) ومراجعة السفارة الفرنسية وكذلك قام 
بحجز طيارة تقلع في وقت متأخر مساء ذلك اليوم متوجهة للهند 
ل (عمر) الذي قرر العودة للمستشفى والانتظار هناك حتى يحين 
موعد رحلته وأما (طارق) فقد بقي مع (حسن) ليوصله للسفارة 
الفرنسية للحصول على تصريح دخول البلاد. عند العصر تزل 
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(عادل) من شقته ليعجد (حسن) بانتظاره فركب معه وقال: 

«هل أنبيت أعمالك مع (عمر) و(طارق)؟» 

(حسن): تعم.. (عمر) حجر رحلة فجر اليوم لمطار «بومباي» 
و(طارق) حصل على التأشيرة وحجز وحلة قبلها بساعتين ل 
#باريس» وسيذهيان معا للمطار الليلة حسب قوطما 

(عادل): جيد.. 

(حسن): هل ستذهي للسوق كالمعتاد؟ 

وضع (عادل) يده على خحده ثم قال: لا.. خذني للطبيب.. 

(حسن): خيرايا شيخ عم تشكو؟ 

(عادل): فقط خذني يسرعة 


(حسن): حاضر 
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الروح النقية 
فوق السحاب 


إراعة الثامة مساء.. تتوقف سيارة أجرة أمام بوابة صالة المغادرين 
ني مطار القاهرة الدولي.. يقرجل من السيارة (عمر) و(طارق).. 
يبدأان بالسير بحقاتبهما لبهو المطار.. 

(طارق): متى موعد إقلاع طائرتك؟ 

(عمر): بعد ثلاث ساعات تقريباً.. وأنت؟ 

(طارق): قبلك بساعتين تقريباً 

(عمر): هل (نورة) بخير الآن؟ 

(طارق): نعم على ما أظن.. لقد خرجت وهي نائمة 

قبل أن يصل الاثنان لشباك إنباء إجراءات استخراج تذاكر الصعود 
على الطائرة شاهدا الدكتور (محمود) يقف ملوحا لما وبجانبه 


«نورة»). 
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(عمر) مبتسياً: يبدو أنها لم تستطع أن تصبر دون أن تودعك 

التقى الجميع قبل المنصات بمساقة يسيطة وقال الدكتور (بحمود). 
أتيت مع (تورة) بعد ما اتصلت بي وسألتني عن موعد سفرى) 
لرغبتها في توديعكا قأحضرتها إلى هنا وكذلك لأنسق مع من 
سيستقبلك) عند وصولكا بعد إقلاع الطائرة مباشرة 

(نورة) ل (طارق) بعتاب: هل كنت تنوي الرحيل دون توديعى؟ 
(عمر) ل (د. محمود): هيايا دكتور لنترك لهها مجالاً ليتحدثا وحده 
سار (عمر) مع الدكتور ميتعدين عن الزوجين وبعد أن أصبحت 
المساقة بعيدة بينهما قال (طارق) لزوجته المعاتبة: لم أرد إيقاظك 
عندما غفوت قبل رحيلي للمطار.. كنت متعبة وفضلت أن تنالي 
قسطاً من الراحة على أن.. 

(نورة) مقاطعة: هذا ليس قرارك.. كان يجب أن توقظني 

ايتسم (طارق) ول يرد.. 

(نورة): عد سالاً.. 


(طارق): سأعود ومعي المعلومة المطلوبة 
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(نودة): عد سالماً فقط.. 


عانقت (نورة» زوجها على عجالة قبل أن مم ب 


الرحيل.. 
(ن. تحمود) ل (عمر) وهو يشاهد (نورة) تسر , 
عد نحو بوابة ال , _. 
بوابة الخ روج : 


بن أن أواحل نا أيضا.. (فتحي) سيكون في استفبالك 
طائرتك لمطار #بومباي».. رافقتك ال 2 © عندماتصل 
(عمر): ماذا عن (طارق)؟ 


1 ( يهم باللحاق ب(ن رج): ا 
(د. محمود) وهو يهم ب قا ب(نورة): سأنسق مع مكتب اليد 1 
(فيليب) ليرسلوا له من يستقبله.. أخيره بذلك 
(عمر) مراقيا توتر الدكتور وهو يلحق ب (نورة): حناً.. 
عاد (عمر) ل (طارق) الذي أنبى لتق إجراءات شحن حقيبته 
وحصل على تذكرة صعود الطائرة فقال له: سأكون بانتظارك في 
صالة الانتظار 
(عمر) مبتسماً: بالمناسبة.. لم أحظ بفرصة لشكرك عل ترقية تذكري 
للدرجة الأولى عندما كنا في مكتب الحجوزات السياحية 
(طارق): لم أفعل شينًا يستحق الشكر.. ثم إن الرحلة طويلة ومتعبة 
وأنت ستحتاج للراحة خلاها 
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(عمر): شكراً على أي حال 

(طارق): ماذا كان يريد الدكتور منك؟ 

(عمر): لا شيء مهيا.. كان يذكرنا فقط بأن هناك من سيكون فى 
استقبالنا عندما نصل 1 
(طارق): ما بك؟.. تبدو قلقاً 

(عمر): لا أبداً لايوجد شيء 

(طارق): أخيري يا (عمر).. ما الأمر؟ 

(عمر) ونظره للبواية التي خرج منها الدكتور و(نورة): لا أعرف.. 
لكن.. 

(طارق): لكن ماذا؟ 

(عمر): قد أكون واهماً لكن الدكتور لم يكن على طبيعته 

(طارق) وقد بدأ يتوتر: ماذا تقصد؟.. وضح أكثر 

(عمر): بدا لي وكأنه يريد الخروج من هنا بسرعة.. انس الموضوع.. 


-- تكياتاق غير كلها ربا توتري من السفر وحدي هو 
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2 حسنا.. أنه الإجراءات والحق بي 
00 سأفعل 


وخل (عمر) صالة الانتظار ا 
أبى جميع إجراءات التفتيش والصعود 


إليه وجلس معه حتى أعلن النداء الأو ميتس| وتوجه 


ل لاة 
قلاع طائرة (طارق) 
الذي نمض وودع (عمر) قائلاً: : "بالتوفيق في رحلتك..» 


(عمر) مصافحاً (طارق) بحرارة: وأنت كذلك - 


) بقبضته على يد (طارق) وقال: قد 
لانرى يعضنا بعضا مرة أخرى 


(طارق» مبتسماً: لا تقلق.. كل شيء سيكون على ما 


يرام.. أعدك 
بذلك 


رحل (طارق) للحاق برحلته تاركاً (عمر) في انتظار موعد إقلاع 
طائرته بعد ساعتين.. 

بقي (عمر) ما يقارب نصف الساعة وحلده قبل أن يقرر النهوض 
والتجول في قاعة الانتظار الفخمة وخلال تجواله لمم شيئًا في أقصى 
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المكان وتحديداً عند مدخل دورة المياه. لم يستطع تحديد الشكل لكن, 
بدا له وكأنه سحابة سوداء تطفو فوق رؤوس الناس وتددة ا 
خاطف من قمة رأس لأخرى. خحلال تركيزه ذلك المنظر فزع فهياء 
من يد استقرت عل كتفهفإستداو بسرعة وم وول بنيرة مصدومة. 
من؟! 

(عادل) ضاحكاً: مايك مرعوبًا هكذا؟ 

(عمر) وهو مدهوش: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ 

(عادل) مبتسمأ: شقتي تحتاج لبعض التنظيف فقررت أن آي معك.. 
هل تماتع؟ 

(عمر): لم أعتقد أن سأكون يوماً سعيداً لرؤيتك يا شيخ 

(عادل): بالنسبة يلم يتخير الأمر فوجهك لا يزال مصدراً لامتعاضي 
(عمر) ضاحكا: هيا بنا إِذّا قبل أن تفوتنا الرحلة! 

بعد ركوب الطائرة كان مقعدا الاثنين متباعدين لكن وبعد التنسيق 
مع المضيفة والركاب جلس (عمر) بجانب (عادل) الذي قال 
متهكراً: أرى أنك قد حجزت مقعداً في الدرجة الأولى يا موظف 


الأرشيف 


لحم 


رممر): هذا بفضل ل(طارق).. شاب نيل وخزرق 
(مادل) بسخرية: كل هذا يسبب بضمة جيه , 

(عمر) 2 ات القاعد لأجلن يورق 
إعادل): لأنك تخشى الجلوس وحدك يا قل الأرر؟ 

ع ل مد السب اموا رن جا 
لوال الاح كار العم بوب يي 
(عادل) مبتسما: لن تجد رفيقًا خيراً مني في سفرك هذا 

(عمر) ضاحكاً بصوت مرتفع: حسناً لن أعارضك فى هذء| 
(عادل») ممازحا كدو خفيض: اخفض صوتك فنحن لسنا فى 
الدرجة السياحية آيها الصعلوك ْ 
ارتفع ضحك الاثنين لثوان وانخفض تدريجياً حتى تحول لصمت 
تام بملامح قلقة.. 

(عمر) ونظره لظهر الكرسي أمامه: هل سنموت؟ 

(عادل) وقفو بوضع محائل: الأعيار بيد الله وسوف نستوفي كل ثانية 


من عمرنا الذي كتبه الله لنا شاء ذلك الشيطان أم أبى 
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(عمر): وتعم يالله 

مالقالا ريد للق يدام ساعة نكريا أطي لفان ارم 
سيمر ون بمطبات هوائية لذا وجب ربط الأحزمة. 

(عمر) رابطاً حزامه: أكره » المطبات الهوائية فهي تشعرني بأن هناك 
خللًا بالطائرة 

(عادل): هذا أمر طييعي خاصة في الرحلات الطويلة 


(عمر): أعرف لكن لا يمكتني تجاهل شعوري.. أظنه نوعًا من 
الرهاب 
(عادل): وقر رهايك هذا للشيطان الذي يلاحقك 


(عمر): بالمناسية.. لدي سؤال أريد أن أسألك إياه منذ أن التقينا 
بالدكتور (محمود) 


(عادل): ماهو؟ 

(عمر): لم لم تكن مرتاحًا للدكتور؟.. لم كنت تتحدث معه بنيرة 
مشككة وأحيانًا ساخرة من حديثه في كل فرصة تواتيك؟ 

(عادل) ونظره للأمام: هل لاحظت ذلك؟ 
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(عمر): جميعنا لاحظنا.. وبصراحة كان ذلك تصرفا يه 
ميك 


:ل أستطع فقا ند 
(عادل): لم أستطع مقاومة شعوري والتعبير عنه وى |. 
بوتا له عنه وهو أني لم أكن 
(عمر): أنت لا ترتاح لأحد فم الجديد؟ 
(عادل): هو بالذات لدي سبب وجيه كي لا أرتاح ل 
(عمر): ماهو؟ 
(عادل): حديثه.. حديثه كان مليئًا بالتناقضات وكنت أشعر بالقهر + 
لأني الوحيد بينكم الذي كان يرى ذلك 
(عمر): كيف؟.. وضح لي لعلي أزيل الغيامة عن عينيك.. الرحلة 
طويلة ولدي وقت لمناقشتك ود تصحبح أفكارك 
(عادل) وهو يزفر بحسرة: من المعضلات توضيح الواضحات.. 
لن تفهمني 
(عادل) معتدلاً في جلسته مواجهاً بوجهه (عمر) المنصت إليه 
باهتمام: حسًا.. أزل هذه الغامة.. ألم يقل بأنه أحد المهتمين 
بالأسطورة الخاصة بشيطان الهرم؟ 
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(عمر): يل.. هو والدكتور (غالب) والسيد الفرني الذي سيقابله 


(طارق) 

(عادل): ولاح (فتحي) الذي يتظرك في مطار «بومباي» 
(عمر): صحيح.. تسيت أمره 

(عادل): وما العامل المشترك بين هؤ لاء؟ 

(عمر): أتهم علاء على ما أظن 

(عادل): مقسي الآثار ليس بعالم ولا (قتحي) كذلك 


(عمر): وما أدراك أنت؟.. لعلهما يحملان درجة علمية ما 


(عادل): لتفترض ذلك.. لا يهم.. فكر.. ما الذي يشتركون فيه 
جميعاً؟ 

(عمر) بنبرة متهكمة قليلاً: لا أعرف أخبري أنت 

(عادل): العامل المشترك بينهم جميعاً هو أنهم يبحثون بشغف عن 
أي أثر للأسطورة وتحديدًا الخاتم والجعران والمذكرات. . هل تظن 


حقاً أن الدكتور (محمود) لم يحاول العشور على الجعران فى «الند» 
خاصة وأن صاحبه (فتحي) مهتم بالآثار مثله وموجود قناك؟ .. 
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ل سّقاً تصدق أنه لو كان هناك فرصة ولو ضئيلة لوجود الجعران 
وبع إبلدة التي نحن 3َلهبان ليواوم يكن لسب78 رين 
إمه؟.. ألم تر كيف كان يحدق بالخاتم 


: الأخضر بعد ما مدته (نورة) 
,؟.. ألم تر ال هوس في عينيه؟ 


رىر): كلامك هذا محيف.. هل تقصد أن الدكتور محمود يخطط 
لرقة الخاتم؟ 

(عادل): هذا ما رأيته بعيني وأحسسته بقلبي خلال جلوستا معه.. 
الرجل يضمر شيئًا ما وعندما نعتهم بالعصابة لم أكن أمازحه بل 
كنت جادًا في كلامي ولم يلاحظ أحد منكم كيف ارتبك عندما 
سمعني أقول ذلك 


(عمر): وم لم تتحدث قبلها؟! 

(عادل): وهل كنتم ستنصتون لي؟.. جميعكم كتتم مفتونين بحديثه 
ومصدقين له بالرغم من أن التناقضات كانت تصرخ من كلامه 
وتصرفاته ومهها قلت فسوف تتعاملون مع حديثي على أنه تخريب 
ومحاولة تعريض حياتكم للخطر فآثرت الصمت.. 


(عمر) بعصبية: لم اخترت الحديث الآن إذا؟! 


لي 


(عادل): سألتني م م أكن مرتاحاً له وأجبتك.. 

(عمر) متفك را بتوتر: أريد تكذيبك لكن كلامك معقول جدّاً 
(عادل): وهتاك أمر آخر 

(عمر): ماهو؟ 

(عادل): إرساله ل (طارق) لقراءة المذكرات أمر غير منطقي بتاناً 
(عمر): من أي تاحية؟ 

(عادل): يأي لعة تتوقع أن تكون هذء المذكرات قد كتبت؟ 


صمت (عمر) وعلى وجهه تعابير القلق.. 


(عادل) مهيز رأسه قائلا: : تعم.. تقكيرك صحيح.. المذكرات مكتوبة 
بلا شك بلغة قديمة وأجنبية لا يجيدها (طارق» وتستلزم شخصًا 
ختصًا ليقرأها ويترجمها لفك رموزها 


(عمر) بتعجب وحيرة: ثم أرسله إلى هناك إذَّا؟ 
(عادل) معتدلاً في جلسته ناظراً أمامه: : ليواجه المصير نفسه الذي 


سنواجهه غالباً والأهم من ذلك هو أن يبعدنا عن الصورة ويستفرد 
ب (نورة) والخاتم الأخضر.. كلاهما في متناول يده الآن 


اللننه 


زعمر): يجب أن نحذرها ونحذر (طارق)! 

عادل) يلا اكتراث: تحذرهها كيف؟ . 

٠ ' )‏ نحن في الجو وبقي أبع 
ساعات عل اسيك كلك ااانا لموروون مي دين 

با نملك إلا الأرقام التي زودنا بها (حمود). 0 
وقد وقعنا فيها 

(عمر) وهو سارح أمامه: هل تظن أن (فتحي) هذا سيقتلنا؟ 


(عادل) بتهكم: إذا صدق تخميني فنعم.. وسيقتلك أنت وحدك 
لأن (حمود) لا يعرف أن قد أتيت معك ومن المؤكد أنه أوصى 
عليك أنت فقط 


بعد صمت لم يدم طويلاً قضاه (عمر) في التفكير وقضم أظافره 
محدقاً بظهر الكرسبي أمامه قال بحراس: أنت عبقري يا شيخ! 
(عادل): أعرف ما الجديد؟ 

(عمر): ذكرك أنه لا يتوقع حضورك أحمني فكرة! 

(عادل): فكرة ماذا؟ 


(عمر): اسمع.. يجب أن نضع خطة 
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(عادل): خخطة؟ 

(عمر): تعم.. خطة للتحقق من كلامك.. يما أن (حمود) لا يعرف 
أنك أتيت وصاحبه الذي يحظري بالمطار يتوقع شخصا واحدًا فقط 
ستقوم أنت بمراقيتنا من بعيد وتلحق يتا 

(عادل): يياذًا تبرطق؟ 

(عمر): اسمع ققط.. سوق تتبعنا ومن المؤكد أنه سيأخذني لمكان 
بعيد ومعزول إذَا كان يريد إلحاق الأذى بي وعندها تتدخل أنت 
(عادل): هذا فلم سيتمائي وليمس خطة 

ا(عمر): أرجوك. خذ الأمر على محمل الجد.. حياة (نورة) في خطر 
لو صدق حدسك 

(عادل): حياتنا جميعاً قي خطر لو صدق حدمي ثم لنفترض جدلاً 
أنه أخذك لكان عام قهذا ليس دليلا على براءته 

(عمر): ماذا تقترح إذَّا؟ 

(عادل): سوف أتبعكها كها تقول لكن لن أتدخل أو أظهر في الصورة 
إلا في إحدى حالتين.. إما أن يكون الجعران بين يديك أو بيدااة هو 
على رقبتك.. اتفقنا؟ 
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زىير): سنا اتفقنا وعند نزولنا من الطائرة لا قسز بجانبي كي لا 
يراك معي 0 
(عادل): الابتعاد عنك أمر محبب إل فلا تقلق 

مبلت الطائرة بعد عدة ساعات في مطار «بومباي؛ الدرل وبعد 
إن أنبى (إعمر) جميع الاجراءات مع (عادل) انفصل الاثنان وسارا 
يكل متباعد بعضهم) عن بعض وقبل أن يصل (عمر) لبوابة 
اخروج من صالة القادمين اعترض طريقه رجل في الخمسين من 
عمره تقريباً وحدثه بالعربية وبلهجة مصرية قائلاً: الأستاذ (عمر)؟ 
(عمر): نعم.. وأنت السيد (قتحي) 

مد الرجل يده مبعسماً للمصافحة: نعم صحيح.. حداً لله على 
متللامتلك 

(عمر) وهو يصافحه بتوتر: أهلًا أستاذ (فتحي) تشرفت بلقائك 
(فتحى) مشيراً ل (عمر) بكفه المفتوح ليسير أمامه: تفضل.. 
لاحظ (عمر) أن الرجل لم يشر للخروج من المطار بل أشار لمجموعة 
عن الطاولات عند مطعم صغير وسط المطار فقال: ألن نرحل؟ 


(فتحي): يه تحدت قلياذ عله 
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جلس الاثنان إلى طاولة و(عادل) يتابعهما من بعيد وكان ف بأىا 
حدث لكنه لم يتدخل وجلس إلى طاولة بعيدة 


وهما يتحدثاتن. 


عنهما وبقي يراقبهها 


(فتحي) وهو ينظر لساعة يده: منذ متى وأنت تعرف الدكتور 
(محمود)؟ 

(عمر) وهو مرتاب: منذ فترة قصيرة.. ل تسأل؟ 

(فتحي) موجهاً نظره ل (عمر) باسياً: لا أبداً جرد سؤال 

(عمر): هل أخبرك الدكتور عن سبب قدومي إلى هنا؟ 

(فتحي) مشيرا للنادل: نعم أخبرني بكل شيء.. ماذا تريد أن تشري؟ 
(عمر) وهو متشتت من تصرفات (فتحي): لاء شكرًا لا أريد شين 
خلال حديث (فتحي) مع النادل وجه (عمر) نظره للبعيد ورأى 
(عادل) يراقبهما فأحس بقليل من الاطمئنان وبعد ما انتهى النادل 
من أخذ الطلب قال (فتحي): منذ زمن طويل لم ألتق بأحد من 


الخليج 
ته 


: ومتى كانت آخر مرة؟ 


(نتحي): عندما أتيت للهند أول مرة لبدء 


8 تجارتي بالتحة 
00 ا ل و 0 
5 3 ك رحلة مواصلة من أحدى 0 
ونككؤنتها (التقيت بشحصين 7 
اجو احتيا يشحصين لا يجار عل بز ااي 


كان اسمه (هادي) والآخر (هلال) على ما أظن.. كانا : 
او 
للعلاج هناك . 


(عمر): العلاج من ماذا؟ 

(فتحي) ضاحكا: أحدهما كان مصابًا بحالة متقدمة من التعلية.. | . 
يكن على وجهه شعرة واحدة.. صاحبه عيره با غاة 

(عمر) مبتساً مجاملة: قصة جميلة.. لكن متى ستبدأ بالبحث عن 
الجعران؟ 

(فتحي) متجاهلاً السؤال ناظراً لساعته مرة أخرى وبحدثاً نفسه: 
لقد تأخر النادل في إحضار القهوة 

(عمر): لا تتجاهلني وأجب.. ثم م تنظر لساعتك بشكل متكرر؟ 
(فتحى) مبتسيا: المعذرة.. ماذا كان السؤال؟ 


(عش نسب :مت يكحت عن المعران؟] 
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(فتحي ) ومعالم وجهه تتغير : لن نبحث عنه. . 

(عمر) وقد دب الرعب في قلبه: لماذا؟ 

(فتحي): لأن الدكتور (محمود) لم يرسلك إلى هن للبحث عن 
الجعران.- 

في ذلك الرفب حمطت طائرة (كازق) ف مطار بازيس الدوق و 
حدث مع (عمر وجد رجلا في استقباله وتعرف عليه من خلال 
لاقتة كان يرفعها قي صالة القادمين فلوح له (طارق) بيده مبعي 
فيادله الرجل الاينسيام وسار نحوه وحمل حقيبته اليدوية التي كانت 
معه وقال مرحياً باللغة الإنجليزية: 

«مرحباً بك في «باريس» سيد طارق.. أنا السائق المكلف بإيصالك » 
(طارق): شكرة 

(السائق) مبتسمًا: تفضل معي.. السيارة تنتظرنا بالخارج 

ركب (طارق) في المقعد الخلفي للسيارة وبعد مسيرة ساعتين أقباد 
على قصر كبير تجاوزا بوابته وترجل من السيارة بعد ما قتح السائق 
الباب وأشار له بالدخول قائلا: تفضل 


سار نحو باب القصر وقبل أن يصل لعتبته خرج رجل متأنق 
واستقبله بابتسامة وعبارة: «مرحباً.... السيد بانتظارك» 


8 


الرجل المتأنق (طارق) لقاع 0 
لح حي ل ابره مدان ر, 3 


المسن على المكتب والرجلان على جانبه وجلس ال 
الشرق أوسطية بجانب (طارق) مبتسياً وقال: 


«أنا (بلال» وسأكون المترجم بينك وبين اليد (زييب), | 
(طارق) ونظره يتردد ذهاباً وإيايًا بين الأوجه المحيطة به: ح . حسنًا 
بدأ المسن بالتحدث بالفرنسية ويدأ معه (بلال) بالترجمة وقال: 
«مرحبا بك في «باريس».. الدكتور (محمود) صديق عزيز وقديم 
وتربطني به علاقات قوية في عدة بحالات ولقد أوصاني عليك كثيرأ» 
(طارق): لق فهمت من حديث الدكتور (محمود) أنه لا يعرقفك 
50 جا وكان تعامله من خلال مكتبك فقط 

(قيليب 6: نعم لقد أخبرني بأنك قد تقول ذلك 


(طارق) ينبرة حائرة ومتوترة: وهل أخبرك عن سبب لقائي بك؟ 
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(قيليب): تقصد عن الخاتم الأخضر المزيف بجيبك؟ 
بكل نيء 

في تلك اللحظة تجمد الدم بعروق (طارق) وم يستطع النطق بشى. 
وعلم بأنه دخل بأقدامه إلى فخ لا يمكته امخروج منه.. ٍِ 


نقطة التهام 


الخلاص 


باب غرفة (ماجد» بالمستشفى يُطرق بضربات خفيضة.. 

تدخل (نورة) وعلى وجهها ابتسامة كبيرة وهي تقول: حدالل على 
سلامتك.. لقد تلقيت نبأ إفاقتك من الغيبوبة في الاستقبال بفرحة 
غاكزة 

(ماجد) متسب :شكرا يا (نورة): 

(نورة) وهي تسعحب كرسيًا وتجلس بجانب السرير باسمة: تشكرني 
على ماذا؟.. كان من المفترض أن أزورك قبلها لكتنا انشغلنا مع 
الدكتور (حمود) 


(ماجد): هل فاتني شيء؟ 
(نورة) ضاحكة: اكتشفنا أنك صائغ أو تاجر أقمشة على ما أظن 
(ماجد) مبتسًا: عن ماذا تتحدثين؟ وأين الباقون؟.. وأين (عمر)؟.. 


ألم يأتوا معك؟ 
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(نورة) بثنيء من الحزن: لقد سافروا جميعاً 

(ماجد) مستغرياً: ساقروا؟.. هل انتهى كل شيء؟.. هل تخلصنا من 
(فيمويل)؟ 

(نورة) وهي مهمومة: لا ليس بعد 

(ماجد): ما الذي يحدث إذَّا؟ 

(نورة) محاولة الابتسام من خخلف حزتها: : لاعيتم الآن إلا بصحتك 
وسوف أخبرك بكل شيء لاحقاً 

الباب يُطرق.. تدخل بعده ممرضة وتقول: هناك زائر لك يا (ماجد) 
(ماجد): زائر؟.. أسمحي له بالدخول 

(نورة) مستغربة: من عساه يكون؟ 

دخل الدكتور (محمود) وعلى وجهه ارتسمت ابتسامة لكن ملاعه 
كان من الواضح عليها التوتر والقلق ويداه تفركان بعضهه! ببعض.. 
(نورة) تنهض من على الكرسي وتقول متعجبة: دكتور (حمود)؟ 


5 محمود) وهو يسير نحو (ماجد) لكن حديته ل (نورة): تعم 
لقد حاولت اللحاق بك في المطار بالأمس لكنك سبقتني بالرحيل 
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وتوقعت أن أجدك هنا ني أوقات الزيارة. 


0 يف حال الأستاذ 


(نورة) بتوجس: لقد أفاق من غيبوبته اليوم وهو 


بخير وني تحسن 
(د. محمود) مطبطبيًا على طرف الفرا 


ش بيد راجفة: جيد. . 
(ماجد): كنت أتمنى أن ألتقي بك في ظروف أفضل يا دكت 

ف ٍ ور 
(د. محمود): لا بأس المهم أنك بخير 
(نورة») وهي تهم بالرحيل: عن إذنكيا.. كن بخير يا (ماجد) 
وسأزورك لاحقا 
(هاخد )م أ: شكراً يا (نورة).. زيارتك عنت لي الكثير 
سارت (نورة) على عجالة وعند وصوفا للباب نادى عليها الدكتور 
(غدره) هو يلعل با قائلة: مدام (نورة)!.. هل لي بحديث على 
اتقراد معك لو سمحت؟ 
(نورة) وهي غير مرتاحة: بخصوص ماذا؟ 
(د. عسود) رامقا (مابجد) خلقه وبصوت خفيض سمعته (ثورة) 
فقط: ليس هنا.. أرجوك 
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(نورة) ناظرة ل (ماجد) المبتسم وبنيرة مترددة: حسناً. . 

خرج الاثنان من الغرفة وقبل أن يبتعدا من الغرفة قال الدكتور 
محمود: أوه!.. لقد نسيت نظارتي في الغرفة.. انتظريني سأعود في 
الخال 

وقفت (نورة) تراقبه وهو يسير عائداً لخرفة (ماجد) ويدخلها ويغلق 
الباب خلفه وبعد عدة دقائق خرج وهو يقول ضاحكا: لم أجدها! 
(نورة): لقد أمضيت وقنًّا ليس بالقصير في الغرفة 

(د. محمود) مبتساً بتوتر: نعم لقد بحثت في كل مكان.. يبدو أني ل 
أحضرها معي من الأساس!.. هيا بنا 

(نورة) دون أن تتحرك من مكانها: هل يمكن أن أعرف إلى أين؟ 
(د. محمود): إلى أي مكان يمكننا الحديث فيه وحدنا 

(نورة) بنظرات مرتابة: هل كافتيريا المستشفى بالطابق السفل تنفع؟ 
(د. محمود): ألا تفضلين مكانًا أكثر خصوصية؟ 

(نورة) بصرامة: أفضل الكافتيريا 


(د. محمود): حسناً لا بأس 
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يول الاعاك كلق السمل وصري ير 


٠‏ عصير الليمون وبعد ما اس وطلب الدكتور كأسين 
20 1 ستقر الكأسان أمامهي| أخحزئ 
يشرب منه وهو يقول: سه وبدأ 
«تذوقي العصير فهو لذيذ..» 


رزؤوة عد اددهها ونم تفضل دكتور ماذا تريد أن خرن ؟ 


رد د)اء جا منديادة شام 2 

ل م لحان ومسا رضن الترو ارا 
تكون على جبيئه وهو يقول: هناك أمر مهم يجب أن تعرفيه.. 
(نورة): تفضل تكلم 

(د. محمود) آخذاً رشفة أخرى من العصير: بصراحة لا أعرف كيف 
أبداً 

(نورة): ما بك يا دكتور؟.. هل اتصل أحد بك؟.. هل حدث 
مكروه ل (طاوق) أ اعم 

(د. محمود): لا لا.. ليس بعد على أي حال 

(نورة) بتجهم: ماذا تقصد؟! 

ذذ يوه حساً.. سوف أتحدث لكن لا تقاطعيني حتى أنتهي 
والأهم من ذلك حاولي أن تفهمي وتتفهمي ما سأقوله 


للنن» 


(نورة) بعبوس: أنا منصتة 

(د. محمود) وهو يزفر ونظره للكأس نصف المملوء أمامه: 

«هناك حقيقة لا أستطيع إخفاءها أكثر وخصوصاً عليك.. وهي 
أنكم لا تملكون فرصة للنجاة يا مدام (نورة».. منذ أن دخلتم 
مكتبي وحكيتم لي القصة وأنا على علم يذلك.. لا أحد ينجو من 
(ذتعودي) :الا أجد. نحي آنا سألقى حتفي بعد ديقي 

مثل ما حدث مع الدكتور (غالب).. الليلة على الأرجح لكن ذلك 
لايهم.. المهم هو أن تدركي أن هناك طريقة واحدة فقط كي ننجو 
جميعاً عدا شخصًا واحدًا يجب أن يضحي لأجلنا وهذا الشخص 
ستكون له فرصة للنجاة لكنها ضئيلة.. ضئيلة جدًاً.. هذا في حالة 
لو قرر المحاولة بالطبع لكن ما هو مضمون هو أنه بمحاولته تلك 
سوف يعتق رقانا جميعاً.. شيطان الحرم لن يتوقف حتى يحصل على 
مبتغاه الذي يبحث عنه منذ زمن طويل ويغلق الدائرة التي تحت 
منذ آلاف السنين بمقتل (نوارة) وإلا فإنه سيستمر للأبد.. لقد قلت 
ما عندي والقرار لك» 

(نورة) وهي مستاءة جداً وتتنفس بثقل: أي قرار؟!.. ثم ماذا 
عن قصة ساقي النيل والدوائر الخمس وكيف قاموا بربط شيطان 
الهرم؟!.. هل كانت أكذوبة من خيالك؟! 
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5 محمود): الخيال الوحيد كان بنهايتها فقط 

نورة» محدقة بالدكتور بأعين دام 

(نور 3 ر باعين دامعة و : 5 ا 7 
0 دجهها يتفجر غضباً: وكين 
انتهت؟ 

(د. محمود) رافعا تلان اكات لان ووو ري تن 
ليس بالطريقة التي تتمنين إذا كنت تفهعين ما أقصى”“ 

(نورة): امنحني هذه ال حقيقة على الأقل 

(د. حمود): ماتوا جميعًا على يد (ديموس) في منزل الكاهن حبى بعد 


ما وضعوا الخاتم بقمه.. الطريقة م تنفع لكني احتجت أن أقنعكم 
بذلك.. لا أحد ينجو من شيطان اهرم يا (نورة).. لا أحد 


(نورة) مستنشقة دموعها: وما المطلوب مني الآن؟ 


(د. حمود): سأخحبرك والخيار في النهاية لك.. 


مطار «بومباي") الدولي.. 


«اسمع.. واسمع جيداً لدي رسالة محددة من الدكتور محمود وقد 
طلب متى إيصاهًا لك» 

(عمر) ونظره بين أعين (فتحي) و(عادل) من خلفه وهو يقول: 
حسنًا تفضل أنا منصت.. 

بعد ما انتهى (فتحي) من الحديث نبض (عمر) من أمامه 

وبدأ بالسير مبتعداً عنه و(عادل) يراقب المشهد باستغراب 

تيقن من أن رسول الدكتور محمود قد خرج من المطار جرى 
صاحبه وشده من ساعده قائلاً: ما الذي حدث؟! 


(عمر) وهو ني حالة من التشتت والصدمة: لا أعرف.. 

(عادل) بعصبية: كيف لا تعرف؟!.. ماذا قال لك؟.. ول رحل؟! 
(عمر) وهو سارح: قال كلامًا غريبًا م أفهمه 

(عادل): أعد كلامه بالحرف 
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(عمر): قال بأني 


0 ك3 : د 
و 0 أوا 
لمي . يجب حجر ل رحلة للعر 5 من حيث أت 


(عمر): لا أعرف.. لا أعرف يا (عادل).. 


مكتبة السيد (فيليب) ب اباريس».. 


ابتسم السيد (فيليب) عندما رأى توتر وقلق (طارق) وقال له 
مطمئثًا على لسان المترجم (بلال): لا تقلق.. المهمة انتهت.. سوف 
نحجز لك عل أول طيارة عائدة ليلدك 

(طارق) والتوتر لم يزل منه: مهمة؟.. عن ماذا تتحدث؟ 

(فيليب): ليس لدي تفاصيل.. الدكتور (محمود) طلب مني 
استقبالك ثم إخيارك بالعودة.. هذا كل ما لدي.. ولو تكرمت.. 
أريد العقاط صورة للوسم الذي وسمه (ديموس) على صدرك 
لأضمه للجموعتي إذا لم تكن تمانع فهذا هو ثمن مساعدتي له.. 
(بلال) سوف يلتقط الصورة بعد رحيلي.. شكراً مقدماً 

بض السيد (فيليب) ويدأ بالسير بعصاه المعدنية ومن خلفه حراسه 
وخرج من المكتبة تاركًا (بلال) مع (طارق) والذي قال له بعد ما 
نمض: هيا أستاذ (طارق) لنلتقط تلك الصورة ثم لنعيدك للمطار.. 
سوف أحجز لك التذكرة من هناك وأتحقق من أنك لن تحتاج لشي 
(طارق») ينهض في حالة من الذهول والضياع: ما الذي يحدث؟.. 
هل يمكن أن تخبرني؟ 

(بلال) مبتسما: ليس لدي معلومات بل تعلييات وسوف أنفذها.. تفضل.. 


(ه 


(القاهرة».. 


سيارة أجرة تقف أمام 1١‏ فو 


تلوح بيدها.. 
تركب (نورة) في المقعد الخلفى 


لي تبكي بصوت خفيض.. 
ّْ "أهرامات الجيزة» 
حا سيم تيدر ل رد الل 
تمرعها تلمع وهي تستذكر حوارها الأخير مع الدكتور (جحموو). 
لم جعلتهم يسافرون إذا كان سفرهم هذا بلا فائدة. ؟, 


يسأل السائق عن وجهتها فتقول: خذنل 


(د. محمود): لأعطيك فرصة.. فرصة لتقرري وحدك بدون ضغوط 
(نورة): أقرر ماذا؟ 

(د. محمود): أن تسلكي الطريق الوحيد الذي قد يخلصهم من هذا 
الكابرس 

(نورة): وما هو هذا الطريق؟ 

(د. محمود): سيكون المقابل ثمئًا غالياً 


(نورة): فقط أخبرني.. 
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(د. حمود): أن تقدمي حياتك.. 


لن يتوقف شيطان الرم عن 
مطاردة أصحابك حتى 


يستحوذ عليك بالكامل بإراد 


تك ورضاك 
وهذا سبب قتله لكل من ليست اخاتم من قبلك لأنبن لا يفضعن 
له 


ويقاومته وبعد فترة من المحاوللات يتخلص منهن.. نبهاية 
(ديموس) تكون بنهاية لايسة الخاتم بإرادتها ولا خيار غير ذلك.. 
القرصة الوحيدة التي أعول عليها هي أن يعاملك مثلما عامل 
الساحرة العربية (هتان).. تضحيتها بإرادتها كانت محل تقدير عند 
شيطان الهرم في الماضي وقد يتكرر الأمر معك لو سمحت طراعية 
له بالاستحواذ عليك 

«نورة) ودموعها تنهمر: وكيف أسمح له بالاستحواذ علي ؟ 

(د. محمود): بأن تعودي للمكان الذي قتلت 


نفسك طواعية له بقول: احذ جسدي وحرر روحي..» وقتها فقط 


سيتوقف عن مطاردة أي أحد غيرك لأنه حظي بك أخيراً 


فيه (نوارة) وأن تقدمى 


صمتت (نورة) وأنزلت رأسها وأجهشت بالبكاء.. 


(د. محمود»: أنا أسف يا (نورة) لكن هذه هي الطريقة الوحيدة كي 
تنتهي أسطورة شيطان الهرم.. وكا أخبرتك.. هناك فرصة ضغيلة 
للنجاة بأن يعتقك شيطان ارم ويكتفي بمبادرتك فقط 
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زنورة) رافعة رأسها ودموعها تتساقط في حجرها: وآين هذا المكان؟ 


(و. محعمود): في «الجيزة».. يمكنني رسم خريطة لك توضح الموقع 
بالضبط 


«توقف هنا لو سمحت».. 
قالتها (نورة) لسائق سيارة الأجرة عند وصوها لمنطقة الأهرام.. 


دفعت (نورة) أجرة الساتق وبدأت بالسير في الصحراء نحو أبي 
الاوك 


اقترب منها بعض من يؤجرون الال والخيول للسياح فركيت 
إحدى تلك الدواب وطلبت منه أن يوصلها لمكان محدد. . 


وصلت للموقع وترجلت عن الدابة وأعطت صاحب الداية ما 
تبقى معها من مال فقال: «هذا كثير يا سيدتي.." 

ابتسمت (نورة) بصمت للرجل الذي شكرها ورحل.. 

وقفت لثوان تحدق بالأفق ثم قالت مناجية نفسها: 

«أعرف أنكم بذلتم ما بذلتموه لأسباب ختلفة لكن جزْءًا كييرًا منها 


لمساعدتي وأنا ممتنة لذلك.. ممتنة لكم جدًا.. لن أكون أنانية ولن 
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يرضيني أن يصاب أحد منكم 
أن لا أجركم معي منذ البداية 
وحدي.. لن 1 
اختارت وحا 


أ أذك بسبعي.. كان من الفترض 
في هذه الدوامة وأن أواج, ع 
الى معودلكم هذا أي نكن زملها الار لك 
ل وقتي لأختار. .» 


لاخذ جسدي وحرر روحي..' 
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سائيم أجنبي يمتطي جملاً استأجره من مرشد سياحي عند 
أهرامات الجيزة.. 
يزيت انتباهه ثلاثة رجال في العراء يصرخون مرددين كلمة واحدة.. 
يسأل السائح بلغة أجنبية المرشد الذي كان تمسكاً بلجام الجمل: 
«ماذا يقولون؟» 
(المرشد): .. «نورة» 
(السائح) بتعجب: نورة؟ 
(المرشد): قد تكون طفلة تائهة.. يحدث هذا هنا كثيرًا 
(السائح): ربما 
يشير السائح للأرض أمامه قائلاً: ما هذا؟ 
أمعن المرشد النظر حيث أشار السائح ليرى بقعة من الدم ممزوجة 
ببعض اللحم والشعر الأسود استقر فوقها خاتم بفصٌ أخضر ثم 
قال: «يبدو أنه قط..» 
السائح: «لا.. أعتقد أهها فتاة..» 


